حدعنيف- 


> 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 06 / صفر / 1444 ه 
في 2022/09/02 مه 


وذارة الثقافة والاعلام 
دار الثسؤون الثقافية العامة 


بغداد سئة ١9684‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531770©0 2 60531106074 :]للا | 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1152103_0015 /عم.)//زوماقغط :لطوروعاء 1 5 
8 تت خا عه | 


طباعة ونشر 

دار الشؤون الثقافية العامة « آفاق عر بية» 

رئيس محلس الادارة : 

الدكتور محسين حاسم الموسوي 

تعنون جميع المراسلات 

بأسم اللسيد رئيس محلس الادارة 

العنوان : 

العراق ‏ بغداد ‏ اعظمبة 

ص.ب. ؟87.: ب تلكس 19؟1١؟ ‏ هاتف 6151١56‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_20015 /ع0.)//زقمقغط :لطوروعاء 1 


4 


. 
2 هيئة كتابة التاريخ 2 


امير الأندلس . 

بد الرحمن الداخل 
اإسفر تريش | 
0 


نزح 77ت اعد 


الطسمة الاو -لسنته ١9135‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//زومقغط :لطوروعاء 1 


الاعهناء 


الى من صنعوا للعالم تأريخه والأدب 
الى من سلكوا الطريق نحو العلا وبلوغ الرتب 
الى من صبروا على الأذى وتجرعوا سموم الغعضب 
الى من عملوا المستحيل من أجل مصيرهم وبلوغ الأرب 
الى صقر قريش الذي أقام مجدآ للعرب في بلاد الغرب 
الى كل الرموز الخالدة من أبناء آم ةالعرب 
الى هؤلاء جميعآ أكتب بمزيد من التقدير والعجب٠‏ 


,2 خاشم ( 


المقدمة 


يمد موضوع التأريخ » من بين القضايا العلبيه 
والفكرية والاجتماعية المهمة في المرحلة الراهنة »ء لا بالنسبه 
للأمة العربية فحسب » بل بالنسبة لجميع شعوب الارض 
المتقدمة منها وغير المتقدمة » ذلك لأن التاريخ هو ذاكرة 
الأمة وقاعدة انطلاقها الى أمام » غير أن قراءة التاريخ » 
وفهمه » وإعادة كتابته » تعد من المسائل الدقيقة والحساسة » 
خاصة وانه علم يلامس مشاعر الشعوب ويتعامل معها » 
وبوصفه المرآة التى تكشف صورة الماضى لهذده الشعوب » 
بذ أل سه السوية دمع تناك رإوساياك: + 

ان من نتصدى لقضية التاريخ ؛ قراءة » أو كتابة » أو 
تقييم وإعادة كتابة » بحسن به أن ينظر اليه من خلال أطرافه 
ومكو ناته الاساسية الآنية : « التاريخ بصفته أحداثاً ووقائع 
حصلت في الماضي 6 والتاريخ بصفته عملية تدوين لأحداثه 
ووقائعه من قبل المؤرخين والكتاب » والتاريخ من خلال 
أبطاله وصانعي أحداثه ووقائعه بضتهم طليعة شعوهم 


٠ 6» ومتقدميهم‎ 


فالتأريخ يعنفتة امداق .على زا ابن خلدون في 
مقدمته ‏ هو فن من الفنون التي تتداوله الأمم والاجيال » 
وتشد اله الركائي والرحال » وتسمو الى معر فته العامة 
والاغفال » وتتنافس فيه الملوك والأقيال » وتتساوى في فهمه 
العلماء والجهال ٠‏ وهو في ظاهره لا يزيد على اخبار عن 
الايام والدول السوابق من القرون الاولى » تنمو فيهما 
الاقوال » وتضرب فيها الامثال » وتطرف بها الاندية إذا 
عضها الاحتفال » وتؤدي لنا الخليفة كيف تقليت بها الاحوال» 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال » وعمروا الارض من نادى 
بهم الارتحال » وحال منهم الزوال ٠‏ والتأريخ في باطنه » نظر 
وتحقيق ؛ وتعليل للكائنات وميادثها دقيق » وعلم بكيفيات 
الوقائع وأسبابها عميق » فهو لذلك أصيل الحكمة عريق » 
وجدير بأن بعد في علومها وخليق ٠‏ 


وعلى هذا ء فالتاريخ » فن عزيز المذهب ء جم الفوائد » 
52552 الغاية » إذ هو يوقمنا على أحوال الماضين من الأمم 
في آخلاقهم » والأنبياء في سيرهم ٠‏ والملسوك في دولم 
وسياستهم » حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه » فى 
أحوال الدين والدنيا » وهو محتاج الى مآخذ متعددة ؛ 
ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما الى 
الحق » وبنحيان به عن الزلل والمغالط ٠‏ 
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والتاريخ بصفته » تدويناً » هو مهمة المؤرخين والكتاب 
الذين تقع عليهم مهمة ومسؤولية ما كتب أو يكتب » وكان 
كبار المورخين ف الاسلام » قد استوعبوا أخبار الأيام 
وجمعوها » وسطكروها في صفحات الدفاتر وأودعوها » غير أن 
المتطفلين عليهم » من أعداء العروبة والاسلام » خلطوها 
بدسائس من الباطل توهموا فيها وابتدعوها » وآضافوا عليها 
زخارف من الروايات الضعيفة » لفقوها ووضعوها » وافتفى 
تلك الآثار » الكثير ممن جاء بعدمم واتبعوها » وأد ”وها 
الينا كما سمعوها ؛ ولم بلاحظوا أسباب الوقائع والاحوال 
ولم يراعوها » ولا فضوا ضعيف الاحاديث ولا دفعوها »؛ 
وصار التحقيق في هذه الامور قليل » وطرق التنقيح فيالغااب 
قليل » والوهم والغلط نسيب للاخبار وخليل » والتقليد 
عريق في الآدمبين وسليل » والتطفل على العلوم عريق طويل» 
ومرعى الجمل بين الأنام وخيم وبيسل » والحق لا يقاوم 
سلطانه » والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه ٠‏ 


لا شك في أن المورخين والكتاب » القدامى منهم 
والمحدثين ‏ لا ينظرون الى التاريخ بمنظار واحد » أو من 
زاودة واحدة ؛إنما من زواءا مختلفة ومتعددة » مبعثها 
اختلاف ميولهم وأفكارهم واتجاهاتهم وأوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدشة والفكرية والقومية » وغيرها » ولذلك 
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صار ندوينهم أحداث التارمخ ووقائعه » والحكم عليه؛ 
نذبعين ومتاثرين بتلك الاختلافات وتلك الخلفيات » ولاا شك 
أبضا » أن لكل منهم » ما يدفع به عن تفسه » يدعم به وجهة 
نضره » غير ان الواجب عليهم » أن نبقى « الحقيقة العلمية » 
راندهم جميعا ٠‏ وأن ,يكون الصدق والامانة والموضوعيه 
زالعقلانية منهجهم الدائم وياستمرار ٠‏ 
آأما التاريخ » من خلال أبطاله » وصانعي أحداثه » فهو 
مر جدير بالعناية والاهتمام » والنظر اليه بروية وتبمسر » 
يؤلاء الابطال » هم أبناء شعو بهم » على ظروف وأوضاع 
دده الشعوب » وتقدموا عليها » ونهضوا بها نحو العلا » 
لكنهم ما كانوا صناع هذه الاحداث » بآفرادهم وذواتهم» 
إثنا صتموها باستكثيار طاقات هذه الفسوت ولصالحها وان 
تحاوله المصل بين الحانين » وهم أكيد » وهذا الوهم هو 
الذي دفع بعض المؤرخين الاجانب » ومن سار على نهجهم 
الى أن .يصفوا تأريخ الأمة العربية » بآنه تأريخ أشخاص » أو 
انه كتب لهم دون شعو بهم ٠‏ 
لا بخفى على أحد » ان التاريخ بكل ما فيه من أحداث 
أو نتاج مادي ومعنوي » إنما هو من صنع الانسان » فرداً 
وجماعات » وان دور الفرد لم نكن معزولا بآبة حال من 
الاحوال عن هذه الجماعات » فهو منهم واليهم » غير ان 
التاريخ بطبيعته بميل الى المعلوم أكثر منه الى المجهول »؛ 


1 


لدلك ضارت _ال: عسات » مها عرز اسم الطسل أق القائة 
التفافهم حول هذا القائد أو البطل » وساروا خلفه » للوصول 


الى الهدف الذي قادهم اله واتنتفعوا بنتائجه ٠‏ 


حقاً » ان القضية التأريخية وآأحداثها » تظل من فعل 
الشنعوب ولصالح الاكثرية الناحتة متا : فى اق الل أن 
القائد التأربخى » سقى في المقدمة من هذه الجماهير » وسقى 
له دوره ألكبير » وحضوره الواضح »؛ في صنع أحداث 
التأريخ ووقائعه » ذلك لأن ه ؤلاء القادة والابطال » هم 
إرهاصة هذه الجماهير , وحملوا في ضمائرهم آمال وآلام 
شعوبهم وجماهيرهم ٠‏ فاذا استثنينا الرسول الكريم محمد 
بن عبدالله صلوات الله عليه وسلامه » الذي قلب موازين 
القوى » ف العالمين القديم والحديث »؛ بفضل رسالة السماء 
الخالدة » وقدرانه العظيمة الفريدة » فماذا ول الذين 
تكرون دور البطل أو القائد التاريخي » بما قام به الخلفاء 
الراشدون الكرام » أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوانالله 
عليهم ؟ وماذا عن أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص » 
وخالد بن الوليد والقعقاع ؟ » وماذا عن معاوية بن أبي 
سفئان » وعبدالملك » والوليد ؟ وماذا عن.موسى بن نصير 
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وطارق بن زياد » وعقبة بن نافع » والحجاج ومحمد بن القاسم 
التتمي ؟ء وماذا عن أبي العباس السفاح » وأبي جعفر 
المنصور ؛ والمادي » والرشيد والامين والمأمون والمعتصم ؟ 
وماذا عن القادة والعلماء والمؤرخين والممكرين الاخرين » من 
أبناء أمة العرب في المشرق والمثرب ؟ آلا يستحق هثلاءالكبار 
من بني الانسان » أن يكتب عنهم ولهم » وقد صنموا للعالم 
تأريخه وتقدمه ؟ يكتب عنهم لا بصفتهم الشخصية » بل 
بصفة النموذج لشعوبهم وطليعتها » ولأنهم صتعوا للامة 
العربية وللانسائية أجمع » تأريخا مشرفا » فكانوا النموذج 
الطيب الذي يقتدى به ٠‏ 

فحن لا ندعو الى تحويل التأريخ لصالح الافرادء 
لكننا ندعو الى بيان وتآكيد حقيقة وأهمية دور هثولاء الافراد 
ضمن سياق شعو بهم » اننا ندعو وتويد النشر الى أحداث 
التأربخ بشكل متوازن وموضوعي » بعطي للقائد أو البطل 
التأربخي دوره الواضح » ولا همل دور الجماهير » لأنهما من 
بعضهما » ويستند أحدهما على الآخر » لأننا تؤمن انه لا بد 
للجماهير من طليعة » ولا بد لهذه الطليعة من قائمد نتقدمها 
ويقودها نحو الذرى ٠‏ 

ومن هنا » كان اختيارنا للامير عبدالرحمن الداخل» 
الملقب ب « صقر قرش »© بوصفه أحد النماذج النادرة للقائد 
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التأريخى » لأمة العرب في عصرها الوسيط الزاهي » لا تحمله 
من سناستيى بليينا أرلدد فأقام دولة العرب الجديدة في 
بلاد الاندلس القصية ؛ بعد أن نجا بأعجوبة » من بطش الجند 
العباسي » الذي حل بأهله وذويه من بنى أمية في المفسرق ؛ 


وف تأريخنا العربى المعاصر » مناذج كثيرة مماثلة ٠‏ 
بغداد في ٠١/5‏ /رحدوا 


ده خاشع المعاضيدي 
كيةاسر ربياس يداد 
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امير الاندلس عبدالرحمن الداخل 


أولا : نشأة عبدالرحمن الداخل ومسيره الى ال مغرب العر بي 


أ- ولادته ونشأته الأولى : 


لما تداعت دولة بني أمية في المشرق » وغلبهم بنو العباس 
على الخلافة بمعركة الزاب » وقتل آخر الخلفاء الأمويين 
مروان بن محمد سنة +8١ه‏ بمصر ء وتنابع بنو العساس بني 
أمية في كل مكان ؛ كان ممن أفلت منهم الأمير عبدالرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان » وخلص الى المغرب 
العربي » ثم عبر منها الى الاندلس » وتولى الامارة فيها ٠‏ 

ولد عبدالرحمن الداخل سنة ١١ه‏ في قرية تعرف 
ب ١‏ ديرخنان » من أعمال قنسرين » وبين قنسرين وحلمرحله 
واحدة من جهة حمص » وقيل ولد بالعليا من أعمال تدمير 
وأمه أم ولد من عرب المغرب » تدعى ( راح » أو رداح 23(6. 

توف أبوه معاوية بن هشام سنة +1١١ه‏ أو سنة 9١اه‏ 
عن عمر اهز الحادية والعشربن عام » وذلك ف آيام أبه 
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لأقئة بيع الالتائبى المقررة للخلفاء من الاندلس ء ووجه 
عبدالرحمن الى الاندلس » » من برعى هذه الحقوق ودقفوم 
بادارتها نيابة عنه عمدة بقائه في الشام("© ٠‏ 


لا توجد معلومات كافية عن حياة عبدالرحمن الداخل 
الاولى » وقد يرجع السبب في ذلك »ء الى ان الدولة الاموية» 
كالت وقتها ؛ تمر بمرحلة حاسمة من حاتها »اق نتهت بسقوطها» 
فضلا عن انه نشأ نتيمآ » ومعذلك ؛ فمن المرجح أن عبدالرحمن 
الداخل » تعلم الفروسية والقتال » شأنه شأن أبناء الخاصة 
والامراء والحكام » كما عرف عنه » انه اشتهر باس تعمال 
السلاح والمطاردة والصيد » الى جانب اشتهاره بالعلم والأدب» 
فكان شاعراً مجيداً وخطيباً مفوها29؟ ٠.‏ 

أما اخوة عبدالرحمن » فهم كثيرون من البنين والبنات» 
ذكر من البنات شقيقته أم الاصبخ » وأمة الرحمن » ومن 
المنين ثلاثة عشر ولدا منهم : أبان » ويحيى »ء والفتى الذي 
عبر معه النهر ثم عاد وقتل» وكان بحيى بن معاوية يسكن 
على مقربة من الموضع الذي عسكر فيه عبدالله بن علي 
قائد الجيش العباسي » فلما أذيع بيان الأمان للامويين » أشار 
بحيى على أخيه عبدالرحمن » بالبقاء بعيدا عن العباسيين » 
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لحين التأكد من مصير أقربا نهم الذين وفدوا على معمسكر 
العباسيين عند نهر أبى فطرس » وكان يحيى قد أرسل رسولا 
الى عناك اليمرق القبر #اقلنا راي الرمول ناسل بالأسوريت 
فى ذلك الممسكر » عاد الى يحيى ليخيره بالأمر » لكن جند 
الفباسيين لعقوا الرسبول* وآأدركوا يعبى اقبل أن صترب ؛ 
فأخذوه ؛ أما عبدالرحمن فكان يومها خارج القرمة للنزهه 
والصصد9؟» ٠‏ 

توارى عدالرحمن الداخل عن أنظار العباسيين بعد 
هذه الحادثة » وظل متخفياً في منزله ومعه بعض اخوته وعياله 
قرابة أربعة أشهر » وكان له من الاولاد سليمان آبو أيوب 
المولود سنة ١ه‏ » ثم فارق عبدالرحمن قريته يطلبالنجاةء 
وقد ذكر عن الامير عبدالرحمن الداخل انه وصف كيفية نحاته 
مع بعض أهله وعياله فقال : 

لما أعطينا الامان من العباسيين » ثم تكثوا بنا عند نهر 
أبى فطرس بين الاردن وفلسطين » وكنت وقتها مشغولا عن 
الناس + رجمت الى آهلى ناكسا »:وآلخدات .ما تضلحتى واهلى: 
ورت خاتنا حت سرت الى تريقاعلى سر القراك.بؤانة 
شحر وغياض » فمينما آنا بها ذات بوم » إذ دخل على" ولدي 
سليطلق» ومو يوكة ابن اروم ستيق لاعن بآب السحةة 
باكيا فزعا » وخرجت لأنظر ما الخبر » وإذا بالخوف نز لالقرية, 
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وإذا بالرايات العباسية منحطة عليها » ثم جاءني أخ لي حدث 
السن بقول لي : النجاة النجاة » فهذه رادات العباسبين ؛ 
ا دنانير معي » ونجوت بلفسي وأخي ؛ وأعلدت اخوتي 
وبقيه أهلى باتجاهىي 4 قبا أهرت أهلى أن بلحق بى مولاي 
بدر يما بصاحني ان سلمت » وكانت خيل العباسبين قدأحاطت 
بالقريه » ؛ ثم بقول الامير : « فخرجت حتى اندسست فى 
موضع ناء عن القريه » وآنيت رجلا” على شاطىء الفرات » 
وآمرانه أن إستاع لي ما بصلحنى وبعض الدواب 0ن 
لكن مقام عبدالر حمن الداخل في هذا المكان » لم يدم 
طويلا ؛ فقد ذهب عبد للرجل الذي نزلوا عنده » الىعبدالله 
عامل العباسيين بالقرية » وأخبره بسكان عبدالرحمن وأخيه : 
هارياً ومعه أخوه الفتى » حتى دخلا بسساتين على المرات 
والخيل وراءهم » حتى أحاطوا بالنساتين » بقول عبدالرحمن: 
< و سبقنا الخيل على الفرات أنا وأخى » فسبحنا حتى عبر نا 
الضفة » إذ تعب أخي الغلام » وله من العمر ثلاثة عثر عاماً » 
وناداه العباسيون بالأمان » فرجع الغلام خوفاً من الغرق » 
فنادته : أقبل با حيبي إلى" »2 لكنه لم سمع » فلما عاد 
اليهم » أخذوه » وآنا أنظر البهم » فاحتملت فيه ثكلا” ومضيت 
لوجهتي » فتواردت حتى انقطم عني الطلب » إذ اختفيت في 
مكان حتى عادوا عنى 3(6) . 
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؟- مسمير عبدائرحمن الى المغرب العربي : 


لما اشتد الطلب على الامويين » صار بقاء عبدالرحمن 
الداخل في بلاد الشام أمرأ مستحيلا” » يسبب الوجودالعباسي 
العنيف ث هذه البلاد » لذلك قرر المغادرة هرباً » ومعه من 
استتطاع من أقربائه ليتوزعوا في الآفاق البعيدة » وكانوا 
بسسعون في بعض رواباتهم » أن مستراحهم بالمغرب » وذكر 
عن الاهير عبدالرحمن الداخل انه قال : « لما خرجت الى 
القربة على الفرات ذات الشجر والغياض » وأنا والله ما أريد 
إلا المغرب » وكانت قد بلغتنى رواية مفادها : كان والدي 
هه اللهاقد علق رمن جني .+ وكنت يي حي .ذاك , 
فأقبلوا بى وباخوتى الى الرصافة » الى جدى » وكان مسلمة 
بن عبدالملك لم يست بعد » فبينما فحن وقوف في باب جدي 
على دوابنا » رآنا مسلمة وسأل عنا » فقيل له : هم أيتام 
معاوبه » فاغرورقت عيناه بالدمع » ثم دعا بنا » اثنين اثنين » 
وظل ,بدعو بنا حتى قدمت اليه » فأخذني وقبلني » مم قال 
للقائم بأمرنا » هاته » فأنزلني عن دابتى » وجعلنى أمامه » 
واستمر بقبلني ويبكي بكاء” شديداً ولم بدع بعدي من 
كان أصغر مني من اخوتي » وشغل بي » ولم .يفارقني وآنا 
أمامه على سرجه » حتى خرج جدي هشام الخليفة » فلما رآه 
قال : ما هذا ا أبا سعيد ؟ فقال : بشني لأبي المغيرة معاوية ؛ 
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ب دفعني الى جدي »؛ وأنا ابن عشر سنين » ٠‏ وهذه الروابه 
تؤكد ان مستقبل الأمير في المغرب ؛ لذلك اتجهت أنظار 
عبدالرحمن بهذا الاتجاه » وسار الى جنوب بلاد السام 
ومضى الى فلسطين وكأن شيئاً بجره الى الغرب » وفيفلسطين 
أحق به غلامه بدر ومعه غلام آخته المدعو أبو شجاع سالمء 
كانت أخته أم الأصبغ قد بعثتهسا له مع قفقة من المال وثيء 
من الجوهر ؛ لإعاتنه على أمور السفر » وهي لا شك تعرف 
طريقه الطريق + كاصرقفه ماه بامتسرار #فازداء علق 
الأمير عبدالرحمن بالتوجه ناحية الغرب طلباً للنجاة مسن 
العباسيين » وأملا” فى تحقيق بدابات أحلامه الكبيرة » لذلك 
غادر فلسطين الى مصر » ومنها سار الى افريقية متخفياً دون 
أن .شعر به أحد ٠‏ فوصل الى برقة من أرض ليبيا » ومكث 
بها خمسة أعوام » وقد وافاه بها جماعة من أهل بيته2"2 ٠‏ 


ولعل بعد افريقية عن تفوذ العباسيين » ووجود قبيلهة 
نغزة هناك » وهم أخوال عبدالرحسن الداخل » فضلا” عن 
اضطراب أحوال المغرب العربي عموماً سبب نشاط الخوارج 
فيها » وتغلب عبدالرحمن الفهري على أمورها » فضلا” عما 
كان فى ذهن عبدالرحمن الداخل من أفكار وروابات تدفعمه 
للتوجه الى المغرب » هى الامور التى دفعته للتوجه الى هذه 
البلاد منذ بدا رحلته من قريته الاولى فن بلاد الشام ٠‏ 


"+ 


الع عبد ال حمن ن الداخل على أحوال افريقية المتداعية» 
وافق عابت علنهاسلطة القولةمتةاظويلة 1[ قللت افرتقية جد 
قوط الدولة الاموية بالمنسق » شبه مستقله » ولم 
تخضع بعد للسلطة العباسية الجديدة » لدلك صارت هده 
البلاد مآوى الاموبين الفارين من بلاد الشام ومصر » تخلصاً 
من بطش العباسيين » فقد وفد اليها الكثير من بني أمية من 
بينهم : السفيانى الثائر » والعاصي وموسى ابنأ الوليسندبين 
بويد 4 وبيب بنغبداللك بن غمرق بن. فرواقَ #بوكاقنا 
يحظون برعاية طيبة من والي افريقية عبدالرحمن بن حبيب 
الفهري أول الامر ؛ فلما ظهر عبدالرحمن الداخل في افريقية » 
وتزايد عدد الامويين ومواليهم فيها تخلصاً منأعين العباسيين» 
ضاق بهم عبدالرحمن بن حبيب الفهري » وتشدد في معاملتهم» 
فأخد أموال بعضهم » وطرد وقتل البعض الآخر (8) 

أدرك عبدالرحمن بن حبيب الفهري » الختلر الذي 
شكله عليه عبدالرحمن الداخل » خاصة وقد ذكر له أحد 
حا او اد 
عبدالرحمن الداخل عندما كان صبياً » والتى مفادها : 
غلب على الاندلس رجل منأبناء الملوك عه 
له ضفيرتان : فلما وصل عبدالر حمن ن الداخل الى افريقية» 
وكانت أوصافه تطابق أوصاف هذه الرواءة ؛ أثارت هذه 


1. 


الروابة المخاوف ب تمس عبدالرحمن بن حبيب الفهري لدلك 
عمد الى القيض على عبدالرحمن الداخل لقنله والتخلص 
منه » فأتى عبدالرحسن الداخل من أبلشه يما يديره له 
عبدالرحمن بن حبيب الفهمري ؛ فخرج الداخل وأصحابه 
الذين بقوا معه » وتغرقوا متخفين عن الانظار في بلاد المغرب» 
فقت عبدالر حمن الداخل الى تجنب اللماء : عبدالرحمن 
الفهري ؛ لما عرف عنه من رجاحة العقل وسلامة التفكير » 
وببار عندالرحمن الداخل الى مو ضع يقال له « باري » ونزل 
فى قيلة يقال لها « قبيلة مكناسة » بعد أن تنقل كثيراً من 
3-3 الى آخر » متحملا” الكثير من المشقة والصعاب » فكان 
نتنقل مع البدو الرحل بعيداً عن المدن والتجمعات السكانيه » 
نراراً من أعين أصحاب عبدالرحمن الفهمري ؛ ثم خرج من 
قبيلة مكناسة الىمليلة » لكنه لم يستطم البقاء فيها طويلا” ؛ 

فاتتقل الى سهرة على ساحل البحر » و نزل عند قبيله نغزة وهم 
آخواله فخأحسنوا اليه وآكرموا وفادته » وشعر عندهم 
بالطانينة والامان لأول مرة منذ ترك قريته وداره بدير خناد 
ببلاد الشام : وكان بدر مولاه معه في هذه الرحلة الطويلة 
الاق اانا أبو شجاع سالم مولى أخته أم الاصبغ » فقد عاد 
الى بلاد الشام من افريقية يسبب اهانة الحقها به سيده 
عبدالرحين الداخل ؛ وكان سالم عالاً بشؤون الاندلس»فشق 
ذلك على عبدالرحمن ؛ ثم أقام عبدالرحمن عند شيخ من 
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شيوخ عرب المغرب هناك ,يدعى «وانسوس» ويكنىدأبا قرة» 
نا كرم مقامه . و كدلك فعلت امرأته « تكفات » التى عطفت 
على غبدالرحمن وآاخفته في ببتها عن غَيوَل والي افربقية ٠‏ ثم 
عل عقالر حي بسن ذلك عمف اقلينة وقاقة على شاقلل» الجر 
أنضاً ‏ فأكرموا وقادته وأحنوا اليه(؟) ٠.‏ 

وهنا تدارس عنبدالرحمين أمره » بعد أن أدرك صعوبة 
تحقيق آحلامه باقامة مجد جديد للاموبين في افريقية » نظراً 
لا لاقاه من متاعب كثيرة » فضلا” عن نمسك والى افرقية 
الشديد بهذه البلاد » لذلك نطاولت أنظار عبدالرحمن الداخل 
بصورة جدية الى الاندلس » وعقد العزم على تحقيق هذه 
الانبة. 


فا 


ثانيا : دخول عبدالرحدن الاندلس وتوليه الامارة 
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ينما كانت الحوادث تجري في المشرق الاسلامي » في 
انقلاب حاسم لصالح العباسيين » وسقوط دوله الامويين 
هناك + كانت ظروف الاندلس » تؤذن بانقلاب عظيم آخر 
في مصير الاسلام والمسلمين في ذلك القطر البعيد » فكانت 
الفتن والحروب الاهليه فيها » تدفع بالاندلس الى مصير 
محهول لا تقدر تتائئجه » فلم تلبث العصبية أن ظهرت بالا ندلس 
بين آهل الشام وأهل الحجاز خاصة » وظهرت العصبية أيضاً 
بين عرب المغرب وعرب المشرق من جهة أخرى » وتشجم 
عرب الفرنجة وتصارى الشمال الاسباني على اقتحام الاطراف 
الشمالية من البلاد » وافترقت كلمة العرب المسلمين في تلك 
الددار » الى الحد الذي أقامت فيه الاندلس قرابة أربعةأشهر 
دون أمير ؛ الى أن اتفقوا على اقتسامها بين اليمايه 
والقيسية » سنة لكل جماعة بالتعاقب » وصار يوسف بن 
عمد لرحمن الفهرى سنة .ه؟١ه‏ واليآ عليها » ولكن دون 
مساؤتة فبرعية من الشقظة الفرسة فق دمقسق +:ولا رفض 


م 


بوسف أن برد الامر الى اليمانية بعد انقضاء العام وقعت بين 
الفريقين » اليماني والقيسي » معركة شقندة سنة ااه 
اتتصر فيها بوسف الفهري وحليفه العميل بن حاتم بن شمر 
بن ذي الجوشن الكلابي » على اليمانية » ورغغم أن يوسف 
النهري كان حاكماً قويا وحازماً في الاندلس » وظل بلي الآمر 
فيها حتى سنة ممه » إلا ان حوادث المشرق والشمال 
الافربقى تمخضت عن أحداث ومفاجآت أخرى كانت فوق 
الاك به وتيا لامر عفار سين الداكتو ين ساونة ب سساء 
في هذه الديار27"0٠‏ 


كان الامير عبدالرحمن الداخل ؛ في هذا الوقت نقيم في 
المغرب العربي » وكانت الصعاب قد أتعبته في افريقية » فكتب 
الى مواليه بالاندلس أواخر سنة +م١ه‏ كتابآ يشكو فيه ما 
أصابه » ويعظم عليهم حقه ونزوعه اليهم ٠‏ ويذكر لهم ما 
صنع به والي افريقية عبدالرحمن بن حبيب الفهري » وبأهله 
بافريقية » ويعلمهم انه ان دخل الاندلس فانه لا بأمن واليها 
بوسف الفهري » وانه يريد الحماية منهم والاعتزاز بهم » 
وبعث هذا الكتاب مع مولاه بدر الذي عبر مضيق جب لطارق 
ونزل ساحل البيرة خفية » واجتمع بدر بزعماء الاموين 
هناك » وف مقدمتهم أبو عثمان عبيدالله بن عثمان » وصهره 
عدالله بن خالد. » وكانا يتوليان حمل لواء الاموبين بالاندلس 
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بالتناوب ؛ فلما نسلم أبو عثسان الكتاب من بدر » شاور 
صهره عبدالله بن خالد » وقرر الاستجابة لدعوة عبدالرحمن 
الداخل : وأن يدعلو'! موالي الامويين له هناك » فاس تجاب 
الموالي للدعوة على الفور حتى بلغ عددهم أول الامر زهاء 
خسائهة رجل »ء ثم أخذوا سسثون الدعوة في الاندلمىن» 
فاستجاب لها جميع أنصار بني أمية ومواليهم بسرعة عجيبة » 
وكأنهم كانوا على موعد معها(١20 ٠‏ 

وكان أبو عثمان وصهره عبدالله بن خالد » قد بعثا الى 
بوسف بن بحت + زعيم جند قنسسرين » وكان من رجالهم 
وآنجادهم » وشاوروه في أمر عبدالرحمن الداخل » وبمد 
التشاور اجتمع رأبهم على تأيبد دعوة عبدالرحمن الداخل » 
لكنهم قرروا أن لا يردوا له الجواب إلا بعد مشاورة العميل 
بن حاتم وبدعوه اليه وكان الامويون في الاندلس » واثقين 
من العميل رغم انه حليف بوسف الفهري والي الأندلسن » 
وانه لن سلغ أمرهم الى يوسف حتى إذا رفض دعوتهم » وقد 
يرجع السبب في ذلك » الى انهم يعرفون الخلافات الكشيرة 
والقوية بين العميل ويوسف » لذلك عرض زعماء الامويين 
بالاندلس » أمر عبدالرحمن الداخل على العميل صراحة 
وأطلعوه على الكتاب الذي حمله بدر اليهم من عبدالرحمن 
بن معاوية ؛ وطلموا منه العون والمساعدة والتأيد » غير أن 
العميل بن حاتم » تردد أول الامر في الاجابة » وطلب منهم أن 
فى 


سهلوه بعض الوقت لدراسة الموضوع قبل أن يستجيب 
للدعوة أو يرفض » ثم جمعوا بينه وبين بدر رسول الآأمير 
عبدالر حسن الداخل » فرحب به العميل وأكرمه » وأعطاه 
عشرة دنانير وشقة خز » ولكن العميل لم بقطع عمداً بنآبيد 

21 ب 
وكان يوسف الفهري » قد عزم على الخروج الى الثغر 
الاعلى « ما دون حبال البرنات » شمال شرقى الاندلس سنهة 
7اه وذلك لمعاقية 55 هناك فخرج الناس معه » في 
حين نباطاً بنو أمية في الخروج » فأرسل يوسف الى زعيميهما: 
أبي عثمان » وعبدالله بن خالد » وكلمهما شأن الخروج » 
فعرضا له ما أصاب الناس من الجهد من جراء الشستاء والسمر 
العلويل والحروب الكثيرة » فأخرج لهما بوسف آلف دينار 
وقال لهما : قويا حندكما بهذه » فقالا له : مم خمسمائة 
دوق وين تبلغ هذه لاموال القليلة منهم » قال لهما : علي” 
ذلك » فآخذا المال منه » وأخفيا عنه أمر دعوة عبدالرحمن 
الداخل ٠‏ وقالا في قفسيهما : سير وتتقوى بهذا 
المال على ما نريد لصالح دعوة عبد الرحسن 
الداخل » فأتفقوا قسماً من هذه الاموال على جنودهما » 
وأبقوا القسم الآخر لارساله مع الوفد الى عبدالرحمن 
الداخل بالمغرب » فلما خرج بوسف الفهري في غزوته هذه » 
وبلغ جيان » أتاه أبو عثمان وعبدالله بن خالد » وأبلغاه : ان 
0" 


جند الامويين سآلونك انظارهم حتى يبلغ الامير طليطلة » ثم 
باحقون به » وكان الامويون قد تآخروا في الخروج » وهم 
برددون بهذا التأخير » اخفاء أمر دعوة عبدالرحمن الداخل 
من جهة » ويواصلون دعوة الناس اليها من جهة أخرى » 
فصدتهما بوسف الفهري لهذا التأخير في الخروج » ولم يشك 
في آمرهما » بل طلب منهما أن بحثا بني أمية على الخروج 
واللحاق به » ثم رحل يوسف الفهري بحنده الى الثغر الاعلى 
باتحاه اراجون » فودعاه » ثم رجعا الى العميل ليودع اه هو 
الآخرء فاتتظر العميل معهما قي خيمته حتى مضى الناسءولم 
سق معه أحد سواهما » فكلمه آبو عثمان » وعبدالله بن خالد» 
عما كان من اذن «وسف لهما » بلحاق بني أمية له بطليطلة » 
ثم قالا له : ماذا تقول بالذي كنا نشاورك فيه من أمر ابن 
ساويةواقان وسوله لم بيرح الأندالين يعد #ققال الفبيسل 
لهما : لقد كتمت الامر وما شاورت فيه قربا ولا بعيداء وفاء” 
بما جعلته لكما من ستره » وقد رأيت انه حقيق بنصري» 
حفيق بالامر ء فاكتبا له على بركة الله ٠‏ فقبلا يديه وشكراه 
على ذلك » وودعاه » وكلهما أمل في نحجاح أمرهما » نظراً . 
كان للعميل بن حاتم من مكانة كبيرة ومؤثرة في الاحداث في 
هذه اللاد » كيف لا ؟ وهو الرجل القوي في الاندلس » وان 
بوسف الفهري لا يخالف له مشورة'"2 ٠‏ 

غير ان العميل بن حاتم » ما لبث ان تراجع عن تأسِده 
ل 


لعبدالرحمن الداخل » رغم قناعته بصواب مطلبه » فلحق 
على الفور بآبى عثمان وعبدالله بن خالد » وأبلغهما تراجعه 
عن تأبيدهما فيما دعوهاليه » موضحا لهما قوة يوسف الفهري 
في هذه البلاد » ونصحهما أن بعرضا على الامير عبدالرحمن 
الداخل » أن يصالح بوسف وله ما يريد غير السلطان » فله أن 
يصاهر يوسف »أو بعطيه ما شاء » فقالا له : أصلحك الله » 
ما لنا رأي إلا رأيك ؛ وعاد العميل الى معسكر بوسف » في 
حين انصرف أبو عثمان وعبدالله بن خالد الى أصحابهماءو كان 
العميل قد اقتنع أن آمر عبدالرحمن الداخل قد انتهى» خاصه 
وان أبا عثمان وعبدالله بن خالد » لم ,شعراه إلا بذلك »ولع 
يكشف العميل أمرهما الى بوسف الفهري ولا الى غيره ٠‏ 
أما أبو عثمان وعبدالله بن خالد فقد رجعا الى جنودهما 
الامويين في البيرة » بائسين من ربيعة ومضر لدعوة ابنمعاوية ؛ 
ووجها جهودهما بعد ذلك الى اليمانية بوصفها ضدآً للقيسية؛ 
وضاعفا نشالهما في طلب الثأر من يوسف الفهري والعبيل 
وأعوانهما » وشجعا اليمانية كلها على ذلك » ودعوها لنصمرة 
عبد الرحمن الداخل ولو بالقوة »ء فلما كثر أنصارهما 
وانتشرت دعوة عبدالرحمن الداخل في جنوب الاندلسن 
بوضوح » ابتاعا مركباً ووجها فيه أحد عشر رجلا” من 
أصحابهما » لمرافقة بدر في طريق العودة الى سيده الامير 
عبدالرحمن الداخل بالمغرب » وكان من بينهم رجل يقال له 

فى 


« شاكر غلام هشام ؛ وتمام بن علقمة الثقفى » وأخذوا معهم 
خمسمائة دينار تكون معهم عدة للنفقة على عبور الاأمير 
عبدالرحمن الداخل »؛ ولاتقاقها على من كان عندهم 
المقوب 041 

هكذا كانت الامور تجري في الاندلس » وهكدا شار 
المركب من الاندلس الى المغرب عبر مضيق الزقاق » في حين 
كان عبدالرحمن الداخل شيم عند قبيلة زنانة » على الشاطىء 
المواجه للاندلس » وهو لا بعرف ما بدور فى الاندلس » وقد 
طال اتتظارة أخار مولاة ندر :ودضوته اليه من الأعدلس #اوقذ 
كانت أخاره قد انقطعت عنه ؛ فساورت عبدالرحمن الداخل 
المخاوف والشكوك ؛ وبدأت أحلامه تضعف » وتراكمت عليه 
الهموم من كل جانب » فقام الى الصلاة ليربح تفسه بمامن 
هذه المتاعس » فلما اتنهى من صلاة المغرب هذه » أبصر من 
بعيد » مركا في البحر قادما الى الساحل » وإذا هى مركب 
بدر وصحبه » فلما أرسى » خرج اليه بدر سابحاً من المركب» 
وبشره بما تم له في الاندلسس » وما خلف فيه أبو عثمان 
وعبدالله بن خالد وغيرهما من رجال الاندلس » من الاجتماع 
عليه والرضا به » وأخبره بخير المركب » وسمتّى له من فيه » 
وما معهم من الال للنفقة » فاستبشر عبدالرحمن خيراً»واستقبل 
من في المكب ء فلما خرج اليه تمام بن علقمة » قال له 
عبدالرحمن : ما اسمك.؟ قال : نمام ٠‏ قال عبدالرحمن: وما 
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كتتك ؟ قال : أهر غالب ؛ قال عبدالرحمن : ثم امرنا » وغلبنا 
عدونا » فاستحجبه لدذلك » فلم يزل نمام حاجباً له في آبامه 
حى ا 2351 ن 
وعلى الفور ؛ قرر الامير عبدالرحمن الداخل وصحبه ؛ 
الاسراع ف العبور الى الاندلس » ودخلوا المركب بعد أن 
وزعوا الاموال على من كان هناك من عرب المغرب » ثم مضوا 
في البحر في ليلة مقمرة صافية » وكان الامير يجاذبهم أطراف 
الحديث ؛ ساثلا” عن الاندلسس وأحوالها » ومشكلاتها ؛ 
مستفسراً عن كل ما بريد معرفته عن هذه البلاد » الى أن 
نزلوا بساحل البيرة من جهة المنكب » وذلك في شسهر رييع 
الآخر من سنة ١ه‏ » فلما نزل الامير أرض الاندلس» أقبل 
علة أو عَثنانٌ » وعبدالله بن خالد » فعانقاه طوبلا” ؛ و نقلاه 
الى قرية « طرش » وهي قلعة أبي عثمان » فصارت « طرش » 
قاعدة الامير عبدالررحسن الداخل الاولى في الاندلس ومتر) 
للقيادة العامة لجنده » ثم جاء أبو الحجاج بوسف بن بخت » 
كما جاء الامويون ومواليهم وسادة القوم » وانضموا الى 
عبدالرحمن » ودخلوا في دعوته » وبذلك كان دخول 
عبدالرحمن الاندلس بداية عهد جديد اهذه البلاد("١ ٠‏ 
١‏ المفاوضات بين بوسف الفهري وعبدائرحمن الداخل : 
لا نزل الامير عبدالرحمن الداخل الاندلس »؛ كان بوسف 
الفهري قد سار من طليطلة الى سرقسطة ؛ لإخماد ثورة عامر 
" 


بن عمرو القريشي والحباب الزهري » ولم بلحق به الاموبود. 
وكان العميل بن حاتم قد هون عليه تأخرهم وشجهه على 
مواصلة السير في غزوته » ولم ,بلغه خبر عبدالرحمن الداخل» 
وقد تسكن بوسف الفهري من اخماد الثورة والاستيلاء على 
سرقسطة وما جاورها ؛ ثم عاد الى طليطلة ومعه عامر بن 
عرو القرشي وابنه » والحباب الزهري » وهم مكبلون ولم 
يلين : لمان رسام التجروع دممة"السيان الى جر يت ابرق 
حتى بلغ وادي شسرتية » وبينما هو في ذلك » صاح أمل 

العسكر : رسول » رسول من قرطية » انه غلام بوسف 
الوتري على بغلة أم عثمان أم ولده وصاحبة سلطانه » وكان 
ابن بوسف الفهري » بلي الامر في قرطبة نيابة عن أيه » ول 
ونقل الرسسو على فرسقه عاسلنه قطفة فيها «1قانع 
معاوبة ‏ تعنى عبدالرحمن الداخل ‏ قد دخل الاندلمى : 
ونزل بطرش عند الفاسق عبيدالله بن عثمان » واصفقت معه 

بنو أمية » وان خليفتك على البيرة » زحف اليه بمن خف من 
أهل الطاعة ليخرجه » فهزم ولم بقع قتل » فالرأي رأيك ٠»‏ 
فدعا بوسف الفهري العميل بن حاتم » فآتاه وقد بلعه قدوم 
الرسول ؛ فقال العميل : أصلح الله الامير » ما أقلقك ف هذا 
الوقت ؟ فقال بوسف : اقرأ عليه با خالد كتاب أم عثمان » 
فقال العسيل : خطب جلل » والرأي أن نقطع عليه من. فور نا 
هذا بمن معنا من الناس » فاما قتلناه » وما شردناه فهمرب » 
بذ2 


ولم يستقبلها أبداً » وكانوا على ذلك حتى شاع الخبر بين 
النادى » فا تقضوا عنه ؛ ولم .بق معه من اليسانيه إلا قليل ممن 
ذنوا بحسلون الالوية » حيث لم يقدروا على نركها » كما بقي 
نر تليل من قبائل قيس ومضر » وقد ملوا السفر والقتال 
في هذه البلاد » ومع ذلك فقد هو“ن الامر على يوسف بعض 
أصحابه » وآشاروا عليه بالمضى الى قرطبة » خاصة وقد حل” 
فصل الفتاء مدوفول الل ء ووادات هاه الأثيار عق فوسف 
التهرى السير الى الامير عبدالرحمن الداخل وسار الى 
قرطبة ؛ وكان بعض أصحاب بوسف » قد آشاروا عليه أيضآء 
قاكلين : ان عبدالرحمن بن معاوية » لا بريد سلطانك ؛ إنما 
بطاب نما ف هنا ؛ فان صالحته وعرضت عليه المصاهرة 

ووسعت عليه » الفيته مسرعاً » فابعث الله وفداً بذلك ٠‏ لكن 
الساق خل على يأل اقايك ١‏ وهو شربدوة المي #صرية ابيع 
معاوبة الآمير عبدالرحمن الداخل على الفور ودون اهمال ء 
تكح الطروف واللاسات ال الك صيظ يومف التهري: 
حال عون قآنة بملجية الآمر عبد ارسيو الداقل سرع : 
الامر الذي أتاح له الفرصة كى يدبر أمرهلمواجهة أعدائه200 


احتاحت الدعوة الاموبة جنئوب الاندلسى »6 سرعة 
فائقة » فقد آبده اليمانيون جميعا » وانضم اليه كل أموي ومن 
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زعساء القبائل والتجند العرب في الاندلس ؛ ومنهم : تسام بن 
علقسه اللخمى ؛ الدي آخد له بيعة جند فلسطين » وبوسف بن 
بخت الدى آخد له بيعة جند الاردن » وجدار بن عسرو 
الملدحجي : الذي أخد له بيعة جند رية » وحسان بن مالك 
الكلبي أحد زعساء آشبيلية » كما بابعه آبو الصباح يحيى 
البحصبىي ؛ فاجتمعت لعبدالرحين الداخل جموع كبيرة من 
عرب المغرب والمشرق » وذلك بفضل الجهود الجبارة التي 
بذلها صاحباه أبو عثمان وعبدالله بن خالد » فلما بلغ ذلك 
يوسف الفهري » والى الاندلس ؛ ذعر من هذا الخبر'ة1؟ ٠‏ 


أما يوسف »ء الذي عاد الى قرطبة بمن بقىي معه من 
الجند ؛ ومعهم العسيل » فقد مال الى المصالحة والممسالمة مع 
عبدالرحمن الداخل » في حين عارض العميل ذلك » وآراد الغدر 
بعبدالر حمن الداخل ؛ خوفاً من تسلمه الامر في الالدلس » 
ومع ذلك + فقد بعث يوسف الفهري وفداً للمفاوضة مع 
عبدالرحمن الداخل ؛ وبعث معهم هدية مناسبة » وهي عبارة 
عن كسوة ؛ وفرسين » وبغلين » ووصيفتين » وألف دينار » 
وكذلك بعث الى عبدالرحمن + كتابا يذكر فيه اصطناع باء 
عبدالر حمن الاموبين » لجده عقبة بن نافع ولأهله » ويدعوه 
فيه الى الصهر » والتوسعة عليه » بأن يسكنه جند دمشق أو 
الاردن ؛ أو سنهما ويصير له أمر الكورتين ؛ ومما جاء في هذا 


اثلا 


عدر لاي اين نزولك بساحل 
لبوق اسل قد 6 و ذم لني لابق الاك د عد » فاذا 
اقم الال يوي 0 
وأصل رحيلك وآنزلك معى إل اردت » وبحيث تريد » قم 
لك عهد الله وذمته ».فى أن لا أغذر بك ».ولا أمكتن منك 


وكان بوسف الفهري » قد اختار أعضاء وفده » من بين 
أصحابه المخلصين » وحملهم هذه الهدية والكتاب الى الامير 
عبدالرحمن الداخل » » وهم : عبيدالله بن على زعيم القيسية » 
وخالد بنزيد كاتبه ومولاه » وعيسى بن عبدالرحمن ن الاموي»؛ 
فسار الوفد من قرطبة » حتى بلغ ارش ف أدنى كورة رية » 
فقال لهم عيسى بن عبدالرحمن : أرأتم ان بلغنا بهذه الهدية 
الى عبدالرحمن بن معاوية » فكره ما جئنا به » أليس سياخذ 
ما معنا ويتقوى به على صاحبنا ؟ فقال له صاحباه : أقم أنت 
هنا بما معنا » ونسير نحن اليه » فإن أعطانا بيعته » ورضي 
ببأأجكا بد مسرا اليك رولا لتقم لين ساسك .وق 
كان غير ذلك » فارجم بما معك الى الامير بوسف الفمري ء 
فهو أحق بماله ٠‏ ولا اتفقوا على ذلك » سار عبيدالله بنعلي؛ 
وخالد بن زيد » وأقام عبسى في مكانه بما كان معه » فلما قدما 
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عى عبد الرحسن بن معاوية » بطرش » وهو عند أبي عثمان ٠‏ 
وكان عنده جماعة من بنى أمية » وعدد من أنصاره اليمانين 
والدمشضقين والاردنين وغيرهم » تحدث عبيدالله وشاليدق 
المجلس ؛ ودّعوا عبدالرحمن الى الإلفة ومصاهرة بوسف 
القهري » وذكرا له ؛ أن بوسف سيحسن وفادته في الاندلس» 
وجاسا ؛ فلقيى عرضهسا قبولا” حسناآ من الحاضرين » غير أن 
ذلك لم بعحب الامير عبدالرحمن الداخل ؛ لأن العرض كان 
دون طسوحه » لكنه لم يجب بشيء » لأن مركزه ما بزالضعيفاً 
أمام زعماء الامويين وأنصارهم في هذه البلاد2© ٠‏ 


وبينما ظل الجلوس في صمت » قام خالد بن زيد » وقدم 
كتاب يوسف الفهري الى الامير عبدالرحمن » فأخده 
عبدالرحمن » ودفعه الى أبي عثمان دون أن يقرأه » وقال له : 
إقرا الكتاب وأجب عليه بما تعلم من رأينا » فلما أخذ أبو 
عثمان الكتاب » قال له خالد بن زيد ‏ وكان لبيباً أدياً 
عاقلا » وكان هو مملى كتاب يوسف الى عبدالرحمن ‏ : 
انك صاحب سيف ونزال » ولم تكن صاحب قلم وفعال» وهو 
ويه بقؤله؟ أن( ةلاحتباة / بين الرد حفين الساوبية ياوقة 
الكتاب ؛ الامر الذي أغضب أبا عثمان » وعد” كلام خالد» 
إهانة له في مثل هذا المقام » فرفع بو عثمان الكتتاب » وضرب 
له وجه خالد وشتمه » ثم أمر أصحابه فأخذوا خالداً وكملوه 


نهنا 


من ساعتنه : وقال أبو عثان للامير عبدالرحمن الداخل :هدا 
ول الفتح ؛ هذا سلطان بوسف الفهري كله » فقال لهم 
عبيدالله بن على » وهو العضو الثاني في الوفد : هو رسول 
يعني خالد ‏ ولا سميل اليه » فقالوا له : أنت الرسول ء 
وهد! معتد قد بدآ بالشتيمة والانتقاص » وسر“حوا سبيل 
عيذالله بن على » في حين ظل خالد بن زيد حبيساً عندهم: 
خلسا بلعهم بغر الأبوال والهدية المخلفة بأرش + أرسلوا اليها 
ثلاثين رجلا من فرسانهم » فلم بجدوها » فلقد بلغ الخبر الى 
عيسى » فأخذ الاموال والهدية وعاد بها الى بوسف الفهمري 
بقرطة(7؟2٠‏ 


وعلى هذا ؛ فقد فشل الوفد فى مهمته بالمصالحة 
والواوعية فوس ذا كاق رس الإاس صداتيسق الداهف ال : 
فقد كان بردد الامارةعلى هذه البلاد » وليس الال والهدايا 
والمصاهرة ٠‏ وكان بريد بذلك أن بعيد أمحاد آبائه وأجداده 
الاموبين في المشرق » في حين كان يوسف الفهري يعقد آمالا” 
كيرةاغلى هذا الواقد +الآنه كان بريد الأبتعاده عيخ اليرت 
والمنازعات التى أنهكت قواه وقوى حنده خلال السنوات 
الطوبلة من توليه الامارة في هذه البلاد ٠‏ ولذلك أيضاء صار 
اللقاء المساح بينه وبين عبدالرحمن الداخل هو الطريق 
الوحيد » وبدأ كل منهما بالاستعداد للقاء الحاسم ٠‏ 


/؟ 


؟ موقعة المسارة : 


عقد عبدالرحمن الداخل العزم على حرب بوسف 
اقورى عاصسة أن قاور اامسانة من زكاساء الست ورؤساء 
القائل الموالية له » فلما اتقضى فضل القنتاءء كافب ابن 
معاوية » الاجناد » وكلها من عرب المشرق والمغرب » فاجابته 
اليمانية بأسسرها ؛ وأجابه قليل من قيسس وثقيف ٠‏ وقرر 
عبدالرحمن ؛ الخروج من طرش الى المناطق التي أعلنتولاءها 
له » فاتجه نحو البيرة » ومنها الى كورة ريه » حيث جند 
الاردن » ومنها سار الى شذونة حيث هي مقرجند فلسطين ؛ 
فدخلها يوم عبد الفطر من سنة ١ه‏ » وفيها أمر صاحبها 
المدعو جدار بن عمر » الخطيب في جامعها » وهو يخطبخطبة 
العيد » أن بخلع يوسف الفهري من امارة الاندلس » قافلاك 
له : اخلع بوسف » واخطب لعبدالرحمن بن معاويه ؛ فهو 
أميرنا وابن أميرنا » ثم قال : دا أهل ربة ما تقولون ؟ قالوا : 
تقول ما تقول ٠‏ فنفذ الخطيب ذلك وخطب لعبدالرحمن 
الداخل ؛ وكانت أول صلاة دعى فيها لعبدالرحمن الداخل في 
الاندلى » وبذلك فقد انضم اليه الكثير من الانصار 
والمو بدين » ثم انتقل عبدالرحمن بعد ذلك الى كورة مورورء 
فانضم اليه أنصاره ومؤ يدوه فيها » ثم سار الى كورة اشبيلية 
حيث جند حمص »؛ فانضموا الى دعوته » فكثر بهم جمعه 


ينا 


ونوى عزمه على أعدانه » واستبشر بالنصر عليهم » ثم نظر 
الى أصحابه » فوجد جند الاردن سائرين بلوالهم . وجند 
حمص بلوائهم » وجند فلسطين بلوائهم » وكان الامير نفسه 
مع مواليه بدو نلواء »فلما رأى القوم ذلك » قال أحد رؤساء 
الجند : سبحان الله » ما أشد خلاف أمرنا » نحن بألوية 
وصاحبنا وأميرنا بدون لواء » فأقبل أبو الصباح اليحصبي » 
برمح وعمامة لرجل من حضسرموت »؛ وعقد اللواء للأمير 
عبدالرحمن بقرية قلبنيرة من كورة اشبيلية » ثم سار الجند 
بألوبتهم الاربعة باتجاه مدينة قرطبة9" ٠‏ 


أما يوسف الفهري وصاحبه العميل بن حاتم » فقد جمعا 
الجموع من آنصارهسا » من الفهرية والقيسية » واجتمعت 
معها كلها » لكن هذه الجموع الكثيرة » كانت تعاني م نكثرة 
الحروب والغزوات التي دفعها اليها بوسف الفمري » الامر 
يور سف الهمري بهذه الحموع من قرطبة » للقاء الامير 
عبدالرحمن الداخل ؛ فبلغ بوسف منطقة اسمها صدف » الى 
الشمال من قرطبة » ثم انحدر على الضفة القريبة لنمر الوادي 
الكبير , أما عبدالرحمن بن معاوية » فقد رحل ونزل منطقة 
طشانة » على الجانب الآخر لنهر الوادى الكبير أيضا » والنهر 


5 


هاء وقد كان ماء النهر مرتفعاً آنذاك » ولا سبيل لعبور 
اشر شين له ء فأفاما عله » وتناوشا » انتظاراً لنقصانه» وبينما 
هما في ذلك ؛ رأى الامير عبدالرحمن الداخل ؛ ان يبادر 
بالزحف نحو قرطبة » وكانت بينه وبينها » خسة وأريعود 
ميلا : وذلك في غفلة من بوسف الفهري وجنده » فرحل 
عبدالرحمن اليها ليلا ؛ بعد أن أضرم النار في معسكره ليوهم 
عدوه بوسف آنه مقيم » لكن يوسف الفهري » علم سسا 
بديره الامير عبدالرحمن » فرحل هو الآخر » يريد أن يسبقه 
الى قرطبة وبحميها » فلما رأى عبدالرحمن ذلك ؛ توقف عن 
المسير الى قرطبة ؛ وكذلك نوقف يوسف الفهري » وكان 
توقمه في مكان بدعى « المسارة » على مقربة من قرطبة » آما 
عبدالرحمن بن معاوية فكان منزله في منطقة تسمى باشن ء 
قال برمك وان قنك روب الاثتين لاني السافى مع 
شهر ذي الحجة من سنة 1ه ؛ وصار جند عبدالرحمن بن 
معاوية في ضائقة من العيش » حتى كانوا يقتاتون بالفول 
الاخفر ؛ في حين كان أصحاب يوسف الفهري يعيش ون في 
رفاهية ؛ ومكث الفريقان عند المسارة » ثلاثة أيام متقابلين » 
فصل بينهما نهر الوادي الكبير» وقد لحق بالامير عبدالرحمن 
خلالها » من قو“نه سه على ذلك من اليمانبين وبني آمية من 
أهل قرطبة » ولا كان اليوم الرابع » وهو الى : اسع 
ليال مضين من شهر ذى الحجة » وهو بوم عرفة من هذا 
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العام » انخفض ماء النهمر » وتهيا الفريقان للحرب ٠‏ فقام 
عبدالرحمن الداخل خطيباً في قومه وهو يقول : ما جلنا هنا 
للمقام » وقد دعانا بوسف للصلح مرة أخرى » والرآي رأيكم 
في الصلح أو الحرب » وكان يوسف قد عرض على عبدالرحمن 
الصلح ؛ فأجمعت اليمانية كلها على الحرب » ورأى ذلك بنو 
أمية » لذلك تهيا عسدالرحمن للحرب » وف الوقت ذاته حاول 
الاستفادة من عرض بوسف للصلح » لكسب الوقت والمباغته. 
ورتب كتائيه وعين القادة على الالوية » فكان عبدالرحمن بن 
نعيم الكلبي على خيل أهل الشام » وبلوهة اللخمى » وهو من 
أهل فلسطين » على رجالة اليمن » وعاصم الويان على رجالة 
بني أمية ومن معهم من عرب المغرب » وحبيب بن عبدالملك 
القرثي على خيل بني أمية » وإبراهيم بن شحرة الاودي على 
خيل عرب المغرب » وناول أبا عثمان عبيدالله بن عثمان 
اللواء2©9 ٠‏ 


وف الجانب الآخر » نظم بوسف الفهري » قواته أيضاً ؛ 
استعداداً للمعركة الحاسمة » وعين على جنده القادة » فكان 
عبيدالله بن على على خيل آهل الشام ومضر » وكنانة بن كنانة 
على قسم من الرجالة » وعبدالله بن بوسف الفهري » على 
جماعة من الرجالة » وجوشن بن العميل على قسم آخر من 
الرجالة » وخالد سودي وهو غلام ليوسف الفهري» علىخيل 
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العسان والصنائع » وكانت خيل يوسف الفهري في هذه 
الحرب كثيرة540) , 


أظهمر عبدالرحمن الداخل » رغم كل استعداداته للحرب» 
انه يريد الصلح » وأرسل وفداً الى بوسف الفهري » ستجيب 
فيه لعرضه الصلح ؛ وأفاده بأنه يقبل بالشروط التى عرضها 
وفد بوسف اليه عندما كان في طرشى »؛ وكان عبدالرحمن 
بريد بدلك ؛ خداع يوسف لكسب الوقت ء وبالتالي أنيتمكن 
جيشه من عبور النهر الى معسكر بوسف في الجهمة الثانية » 
دون مقاومة » فقبل «وسف عرض عبدالرحمن » ليله الدائم 
الى الموادعة والمسالمة والصلح معه » ورغبة منه في إقرار 
السلام بين الفريقين في هذه الديار » دون إراقة دماءالمسلمين» 
وقد مال بعض بنىي أمية لذلك حقيقة » فلما كان بوم الجمعة 
العاشر من شهر ذي الحجة » وهو أول أدام عيد الاضحى من 
سنة ١ه‏ ء عبر جيش عبدالرحمن الداخل النهر » وصار 
الى جوار جيش بوسف الفهري بموقع المسارة » وكان الفمري 
لا يشك في أمر المفاوضات والصلح مع عبدالرحمن » فأخرج 
الاغنام والبقر » وذبحت » وأعد” الطعام للعسكرين » الفهري 
والاموي » غير أن المفاوضات فشلت »؛ وفشل أمر الصلح 
بينهما ٠‏ والتحم الجحمعان » ونشب قتال عنيف » قاتل فيه 
الفريقان قتالا” عنيداً » فشد حبيب بن عبدالملك القرشي بخيل 


ب 


بني آمية » على خيل ميمنة يبوسف الفهري وعلى القلب» 
قور ديعا : بمطارة تقالة سودي ومن معه » واشتد القنال بين 
الجانبين حتى ارتفعت الشمس » ووقع القتل في جيش بوسف 
الفهري ٠‏ وقد شاهد يوسف والعميل » قتل ابنيهما عبدالله 
وجوشن » كما قتل قائد بوسف »؛ عبيدالله بن علي ووجوه 
القيسيين » فأحس يوسف الفهري والعميل » بالهزيمة » وقررا 
المرب طلباً للنجاة » فسار الفهري الى طليطلة » حيث كانولده 
عبدالرحمن والياً عليها » في حين سار العميل الى جيان حيث 
أعوانه وأتصاره فيها » سنما سارت جموع الاموبين المنتصرة 
الى قرطبة » وسار قوم من أهل اليمن » الى قصسر العميل 
شقندة ؛ أما عبدالرحمن الداخل + فقد سار الى قرطبة ودخلها 
منتصراً » ومنع جنده من النهب والعبث بها » ومنعهم من ايقاع 
الأذى بأهلها وأملاكهم » ثم توجه الى قصر الامارة » فوجد 
الناس من حننده » فلما دخل القصر » تلقاه أبناء بوسف وبناته» 
وقالوا له : أحسن .ا ابن عم » فقد ملكت» فأرسل عبدالرحمن 
الى بحيبى بن يزيد القاضي » وأوكل اليه حفظ عيال يوسف 
الفهري » وطرد الناس من القصم » ورد ما استطاع رده مما 
استطاع رده مما سرق منه » وازاء هذا الموقف النبيل من 
الامير عبدالرحمن الداخل » ازاء عائملة الفهري » فقد أهدته 
ابنة بوسف الفهري » جارية كانت لها اسمها « حلل» وهي أم 
ولده هشام الذي صار ولى عهده وأمير الانداسمن بعده(*2. 
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+- عبدالرحمن اتداخل يتولى إمارة الاندلس : 

استاء اليمانيه من آنصار بني أمية » من موقف الاامير 
عبدالرحين الداخل 4 ازاء عيال يوسف الفهرى #.وغدوا ذلك 
تعصباً منه لأهل الشام » وتحادثوا بيهم ف الأآقر » وكانت 
قضاعة أشدهم انزعاجاً من موقف ابن معاوية من خصومهمم 
المضريين » ولما بدت علاماتالتآمر منهم على الامير عبدالرحمن 
الداخل ؛ جاءه ثعلبة بن عبد الحذامى » وهو من وجوه 
قنسطيق #وآحيره اديت ية البياية #.وآهم عازمولة. على 
قتله وقتل من يواليه ء وقال له : با عبدالرحمن » احترس 
منهم ؛ ‏ أي من اليمانية ‏ وضم اليك مواليك» وكا ناليمانية 
قد عزموا على التخلص من عبدالرحمن كما تخلصوا من 
يوسف الفهري » لتكون الاندلس قحطانية بمانية » وكان من 
زعماء اليمانية القائلين بهذا الرآي » أبو الصباح اليحصبي» 
ونعلبة بن عبيد ٠‏ لذلك ضم عبدالرحمن الداخل مواليه من 
ني آمية اليه » وأنشا منهم حرسا خاضآ لتفسه » أو قشبرطة 
خاصة ء وأناط بها مهمة حماته وأمنه » وولى قيادة مذه 
الشرطة لعبدالرحمن بن نعيم » فكان ذلك أول تدبير اداري 
للأمير عبدالرحمن الداخل » وأول منصب ستحدثه في دولته 
الجديدة في الاندلس ٠‏ ثم ذهب عبدالرحمن الداخل بعد ذلك 
الى المسجد الجامع » فصلى الجمعة » وخطب بالناس »ووعدهم 
بالخير والعدل ٠‏ ثم نزل بعدها قصر الامارة » حيث تمت له 
11 


البيعة العامة بالامارة والولاية على الاندلس » وكان ذلك في 
العاشر من شهر ذي الحجة » وهو بوم عيد الاضحى من سنه 


لقد كان يوم المسارة بالنسبة للامير عبدالرحمن الداخل 
فاتحة الظفر لا غاته » فقد كان بداءة اتتزاعه الامارة لنشسه 
من «وسف الفهري » بعد أحداث جسام وخطوب جمه » حتى 
جاز الى الاندلس وافتتح حاضرتها قرطبة » لكنه كان أيضاً » 
بوماً حاسماً في مصير الاندلس » حيث صار فاتحة عهد جديد 
في تأريخها ومستقملها » غير ان المهمة ما زالت صعنة ؛ والمعركة 
علويلة وشاقة : لان الاندلسس صارت فرسة الفتن 
والاضطرابات » والثورة تلتهمب في كل نواحيهما » لكن 
عبدالرحمن الداخل الذي كان بهدف الى إحباء دولة العرب في 
الاندلس » على أسس جديدة » قوية ومتماسكة » وسط 
هذه الظروف القاسية المتعددة الاهداف والاتجاهات » وقد 
عقد العزم » وهو لميتجاوز السادسة والعشرين من عمره » 
بوم هذا الظفر » على ان يحقق الكثير » فكان له ما أراد » 
وكانت دولة بنى أمية العربية » قد عادت من جديد فى هذه 
البلاد القصية ٠‏ ْ 

أما بوسف الفهري والعميل بن حاتم » فقد حاولا بعد 
هربهما من معركة المسارة » الى طليطلة وجبان » أن بجحمعا 
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آنصارهما هناك » ويعودا لحرب عبدالرحمن الداخل »فاجتيع 
لهسا لثير من الناس » واستو ليا على جيان » وطردا الحصين 
بن الدجن عامل عبدالرحمن الداخل عليها » ثم سارا الى 
البيرة » وف الوقت ذاته » سار عبدالرحمن بن «وسف الفهري 
في خسسسمائة جندي الى قرطبة » يريد عبدالرحمن الداخل » 
وكان الداخل قد خرج منها الى البيرة للقاء بوسف الفهري 
والعبيل » وترك على قرطبة آبا عثمان عبيدالله بن عثمان » 
نائباً عنه ٠«فلما‏ وصل عبدالرحمن الداخل الى البيرةوحاصرهاء 
وبها بوسف والعميل » وشددذا الخصار عليها » راسله بوسف 
والعميل بالصلح » فأجابهما عبدالر حمن الى ذلك » وسلما له 
الامر ؛ وكان ذلك في شهر صفر من سنة اها ٠‏ وكتب بين 
الطرفين كتاب الصلح » وجاء فيه : ان يسلم بوسف الفهمري 
والعميل الامر بالاندلس الى عبدالرحمن بن معاوية » على أن 
بكونا آمنين في عيالهما وأموالهما » وأن يسكنا في قرطبة» 
وأن يطلق الأسرى من الجانبين ٠‏ فقد كان خالد بن زيد رسو؛ 
بوسف الفهري الى عبدالرحمن الداخل بطرش » ما يزال آسير 
عند عبدالرحمن الداخل » وأن بطلق سراح أبي عثمان » وقد 
كل سير الاي عدالسمى بن نوسنت اللفسرفق:.وكان 
عبدالرحمن بن بوسف الفهري قد آخذه أسيراً عندما حاصر 
قرطبة بغياب الداخل عنها بخروجه الى البيرة » كما أسر معه 
بعض جواري الداخل وأخذْ بعض أمواله » وكان ابن بوسف 
ب 


قد أطلق سراح الجواري قبل ذلك وأعاد معهن الاموال »ينما 
احتفظط بأبي عثمان أسيراً عنده الى أن تم هذا الصلح » كما 
اششرط الداخل 6 أن. يكوق اينا بومتك والميل : عتدال رحن 
ومحمد » رهينتين عنده » حتى تستقر الامور » وعلى أن يحجزا 
في قصر الأامارة » وافق الطرفان على هذه الشروط ؛ وعادوا 
جميعاً من البيرة الى قرطبة وهم : عبدالرحمن الداخل ويوسف 
الفهري » والعميل بن حاتم وجندهم » فلما دخلوا قرطبة بهذا 
الموكب » كان يوسف الفهري على دمين عبدالرحمن الداخل ؛ 
وكان العميل على .ساره » فنزل الداخل قصر الامارة » ونزل 
يوسف متؤزله» ونزل العميل في داره » وقريهما الداخل اليه 
ووثق هما » وكان شاورهما في معظم الامور » فهدآت الحال 
ف الاندلسى » وسادها الامن » واستتب النظام للامير 
عبدالرحمن الداخل فيها”"'"© ٠‏ 


11 


نالنا : مشاكل عبدالرحمن الداخلية 


ما ان ألقى عبدالرحمن الداخل » متاعبه التي حملها على 
كاهله » منذ ست سنوات » وارتاح باله » واتلكن الطله وعاله 
بعد أن صار أمير على الاندلس » وبعث الدولة الاموية من 
جديد » ما ان ألقى بكل هذه المتاعب » حتى بدآت متاعب 
أخراق ‏ أشلف وأقسوىخ كان عليه أن بواحهها فكل حزم 
وقوة » لكنه هذه المرة » صار هو الأقوى » فقد استقرت 
أقدامه على قاعدة متينة » وتصيآت له أسباب القوة والظمر » 
وتمكن من اجتياز كل الصعاب بجدارة ونجاح ٠‏ 


ان سعث كثير من هذه لماكل والمتاعب الداخلية »التي 
جابهت الامير عبدالرحمن بن معاوية » برجع الى طبيعة المجتمع 
العربي في الاندلس » ذلك انه كان بتكون من تجمعاتكثيرة » 
قبلية » ودشة » واقليسة » ظلت مشدودة الى بعضهاء فهناك 
الامويون ومواليهم في الاندلمس » وهناك القبائل العرية 
اليمانة » والقبائل العريبة القيسية والمضرية » وهناك عرب 
المغرب وتجمعاتهم » فضلا عن المجموعات السكانية المحلية من 
المواطنين الاصليين من مولدين » وأسالمة ومستعربين وبمود 
1/1 


وغيرهم » وكل منها بتمحور على ننسه ؛ أو مع الآخرين » 
نضلا” عن الكثير من القادة والزعماء من عرب المغرب وعرب 
المرق » الدين نطاعوا الى القيادة والسلطان » وقد أدتتهده 
الظروف » الى أن نعم المتن والاضطرابات في البلاد طيلة عصر 
الولاة » وبخاصة أواخر هذا العصر ٠‏ يضاف الى ذلك تزايد 
وصول الاموبين وأنصارهم من المشرق الى هذه البلاد ؛ 
وترحيب الامير عبدالرحمن الداخل بهؤلاء القادمين » وبكل من 
يريد دخول الاندلس » من عرب المشرق أو المغرب ٠‏ 


وكان من بين الوافدين الى الاندلس » من بني أمية » قي 
عهد الامير عبدالرحمن الداخل : عبدالملك بن عمر بن مرواذ 
بن الحكم من مصر » ومعه عشرة فرسان من بنيه وذلك سنة 
٠‏ ه »ء فولاه الداخل #أشبيلية» وولى ابنه عبدالله مورورء 
كما دخل الى الاندلس في الوقت ذاته » جزي بن عبدالعزيز 
بن مروان ؛ ودخل أيضا » عبدالملك بن بشر بن مروان بن 
الحكم المعروف بالبشري ٠‏ كما جاء من المشرق الوليد بن 
معاوية أخو الامير عبدالرحمن الداخل » وكذلك جاء حبيب 
بن عبدالملك بن عمر بن الوليد بن عبدالملك » فاكرمهم الامير 
عبدالرحمن جميعاً وأحسن معاملتهم ؛ وجعلهم في مقدمة 
حراسه وقواد جيشه » واعتمد عليهم كثيراً في تدبير أمور 
الدولة معه280) ٠‏ 
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ولم ينس الامير عبدالرحمن الداخل » أهل بيته الذين 
يلقي على قر الثرايت بلي ذل القي؟ 1 وضم يفاعي فاق 
ومشكلاته الكثيرة » فكانوا دائساً فى قلبه ونصب عينه؛ كما 
ناات دولة آبانه وأجداده في المشرق » قائسة في مخيلته » 
فما ان استقر به الامر في الاندلس ؛ وتولى الامارة فيها»ءحتى 
سنا ل وفداً الى بلاد الشام ؛ برئاسة القاذ ضي معاوية بن صالح 
الحضرمي » ليجلب آهله وعباله الى الاندلس » ومنهم شقيقته 
أم الأصبغ ؛ فلما بلغ الوفد أهله » فرحوا بما تم للأمير 
عبدالرحمن »؛ وعزموا على المسير اليه ؛ إلا شقيقته آم الاصبغ 
الت رفضت الرخيل الى الاندلمن © واغتذرت نسبب كمسر 
ستها وتقذير ها الطول الطريق ومقاقة #«وريسات الى أنليها الامي 
الداخل » برغبتها في البقاء » معربة له عن فرحتها الغامرة بما 
أصابه من نصر » في حين ذهب بقية أهل عبدالرحسن الى 
الأندلس مع الرسول ومن ينهم ابنه سليماق أب ؟يوب0© ٠‏ 


حاول الامير عبدالرحمن الداخل » بما أوتي من حكمة 
ودهاء : أن ستخدم سياسة السلم والموادعة » مع جميع 
التجمعات والتكتلات التى نتكون منها المجتمع العربي في 
الكلمو:ء تحناً للصدامات والحروب 6 غير أن هذه السياسة 
ل الجيوسم ع يسيب الملاقع السازيا بي ماكز القرق 
والطامعين في السلطة في هذه الللاد » لذلك اضطر الامير 


عبدالرحمن الداخل الى أن ميل الى استخدام سياسة القوة 
والحصزم لواحهة جببع هذه الل اد والصعوبات التي 


وفيما بأتي أهم هذه المشكلات : 
أ حركة يوسف انفهري سنة 5ه : 


أقام ,بوسف الفهري والعميل بن حاتم » في قرطبة ؛ 
على آحسن حال ؛ بعد أن نم الصلح بينهما وبين الامير 
عبدالرحمن الداخل ؛ وظلا يختلفان اليه ويحضران مجلسه ؛ 
وبشاورهسا مرة بعد أخرى » لكن هذا الوفاق لم يدم طويلاتء 
فلقد بدا يوسف الفهري نتشكك في نوايا الامير عبدالرحمن 
الااكل »«وكذلك كاق عبداليس ن بالسية الى فوسف : 
خاصه وان عدداً من موالي بني هاشم وبني فهر وقبائل قرش 
وغيرهم ؛ ممن كانوا قد نالوا مع بوسف الفهري رفعة ومنزلة» 
وانقطع ذلك عنهم في عهد الامير عبدالرحمن الداخل ؛ أخذوا 
يختلفون الى بوسف وبحرضو نه على الخروج على عبدالرحمن 
ولم بزالوا به على ذلك » حتى تحددت أطماعه فى السلطة » 
وأخذ بكاتب الاعوان والاجناد » وكذلك كاتب العميل بن 
حاتم ؛ فآما أهل الاجناد فقالوا : لا والله ما نرجم الى الحرب 
بعد السلم » كما كره العميل بن حاتم والقبسية ذلك ٠‏ فلما 


اه 


بنس بوسف الفهري منهم ؛ ولم ,يجد التأييد داخل قرطبه وما 
جاورها » كانب آهل ماردة ولقنت » فأجابوه ؛ وبها كان جل 
عاله : خرحوا الها والى طليطلة يوم المسارة » فآتته كتبهم 
ندعوه اليهم ؛ لدلك قرر بوسف الفهري أن بخرج من قرطبه 
متخفياً حتى بلغ ماردة ونزلها سنة1 ١ه‏ دون أن تتمكن الامير 
عدالر خسن الداخل من أن دمسك به م وكان عبدالر حمن 
الداخل » للا علم يهرب بوسف الفهرى » اتبعه بخيل » فغاب 
عنهم : الآامر الدي دخع الداخل الى أن بلقى القيسض على العميل 
2 حاتم » وعلى ولدي بلوسف الفمري عبدالر حمن ومحمد » 
هرب بوسف ولم سلغ عله" ٠‏ 


حشد بوسف الفهرى الجتود من أهل ماردة » من مؤ يديه 
من عرب المشرق والمغرب » ثم أقبل الى لقنت » ومنها سار 
الون أتسيلية ؛ وقد انضم اليه الناس » وكثر جمعه » حتىقارب 
العشرين ألفآ » فلما بلغ أشبيلية حاصرها » وكان عليهاعبدالملك 
بن عمر بن مروان بن الحكم والبآ من قبل الامير عبدالرحمن 
الداخل » فتحصن عبدالملك داخل أسوارها مع بعض أهصل 
حمص » ف حين مال أكثر أهل البلد الى جاب يو سف الفهري» 
فلما رأى بوسف قلة أصحاب عبدالملك » استضعفهم وقرر أن 
نتركهم ويسير للقاء عبدالرحمن الداخل فى قرطبة » وقد عظم 


ا 


عسكره بفن انضم اليه من الاجناد وآهل اللاد ٠‏ آما 
عبد الرحمن الداخل » فقد جسع الاجناد » وخرج من قرطبة 
للقاء يوسف ٠‏ ونزل بمكان يقال له « برج اسامة » » واقبل 
بوسف التهرى الى ابن معاوية الداخل ؛ ولم بعناً بعبدالملك 
المرواة نى الذي نر كه بانشسلية ٠‏ وكان عبدالله بن عبدالملك 
الردائي ١‏ قد تم الى 'آية باثسيلية قادمآ من مورور حيث 
كان واليا عليها من قبل الامير عبدالرحمن الداخل » فوجد 
حصار بوسف قد اتمضس عن اششسيلية » لذلك قرر عبدالملك 
المرواتن ؤزاتة عبداللة:ة آق فسيرا حقكنيهما كلف توسفة 
القمري #أقلننا بق بقيرهما الى يوس معاد الى قرظيةهبزائجة 
الى آشبيلية لحرب المرواني وابنه » ولكي لا يكون بين 
العسكرين الامويين » فدارت معركة بين بوسف الفهمري من 
جهة وعبدالملك المرواني وابنه عبدالله من جهة أخرى ؛وكانت 
معركة شديدة » حمل فيها قوم المرواني » على قوم بوسف 
الفهري » حملة رجل واحد » فانهزم بوسف الفهرى واتجه الى 
كنطلة مرق 1 , 


ثم جاء عبدالله بن عبدالملك المروانى بنتا؟ نج المعركة الى 
الامير عبدالرحمن الداخل ؛ وكان اديب في مق لد 
خارج قرطبة ؛ منذ خرج للقاء «وسف #افاسشكر الأمعيس 
عبدالرحمن بهذا النصر » وش كر عندالله وكآناء عبدالمللك 


زف 


المرواني : وآكرمهما على ما قاما به لصالح دوله بني أميه 
الجديدة في الاندلس ٠‏ أما بوسف الفهرى فانه لما انهزم من 
لمعركة ؛ مضى الى قرش ء ثم الى فحص البلوط يريد طليطلة. 
فلما علم عبدالله بن عمر الانصاري بخبره » وهو بقريه من 
على بعد أربعة أميال من طليطلة » وليس معه إلا غلامه سابق 
ووصيف واحد فقط وقد أنهكوا من شدة التعب والركض »© 
وقبض عليهم ٠‏ آما الغلام الذي كان معهما » فقد هرب حتى 
دخل طليطلة » وكان ذلك سنة :اه » وأقبل عبدالله 5 
عمر » بخبر بوسف الفهري الى الامير عبدالرحمن الداخل وهو 
9 + 

عبدالرحين بن يوسف الفهري » أما محمد بن بوسف الفهري 
فد : ن من الهرب من حبسه بعد ذلك ؛ وثار على اللأمير 
عبدالرحمن » وبذلك نهد الطريق لأن تستقر دولة الام 
عبدالر حمن الداخل 2 الاندلس 4 بعد انقضاء عصر الولاة لين 
الآندلس + لبندا عضر جديد » هو عصر الدولة الاموربئة 
هاك(9)) ٠.‏ 
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5 خركه هسام بن عرؤة الفهرىي سل 161اه : 


داد هشام بن عروة المهري ٠»‏ بطليطلة » حر كه معاديه 
للأمير عبدالرحمن الداخل سنة 44١ه‏ » بعد أن اجتسع له 
عدد من الزعماء العرب هناك من بينهم : : حيوة بن الوليد 
التجيبى ؛ وهشام بن حمزة » وعبيد العمري من ولد عمر بن 
الخطاب (رض) ؛ فخرج اليهم عبدالرحمن ع الداخل » علىراس 
جيش كبير من قرطبة ؛ فلما بلغ طليطلة وحاصرها » راسله 
هشام بن عروة بالصلح » فاجابه الامير عبدالرحمن الداخل 
الى ما طلب » على أن يودع ابنه أفلح ؛ رهينة عند اللامير ء 
خوافقه هشاه بن عروة على ذلك » فلما أخذ الامير عبدالرحمن 
الرهينه » رفع الحصار عن طليطلة وعاد الى قرطبة ء غير ان 
هشام بن عروة » ما لبث ان عاد الى العصيان » وخلع طاعة 
الداخل سنة هوؤوه : فغزاه الآمير الدائل 8 وحاصره #وراسلة 
الصاح م الكن هشاها لم ستحب » وتحصن داخل أسوار 
طليطلة المدبعة » فأقدم الاميرعبدالرحمن على ضربها بالمنجنيق» 
نلسا استعصت عليه رفع الحصار عنها وعاد الى قرطبة ؛ فيحين 
استير هشام بن عروة وأصحابه على عصيانهم واستبدادهم 
عللمطلة ؛ ؛ فلما كانت سنة /40١ه‏ ؛ جهز الامير عبدالرحمن 
الداخل حيشا للقضاء ء على هؤٌلاء المتمردين » وأسند قيادة هذا 
الحيش الى مو لاه ددر وتمام بن علقمة » فتقدمت جبوشه الى 
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طليطلة وحاصرتها طويلا” » وشددت الحصار عليها » حتى مل 
أهل المدينة الحصار ؛ فراساوا بدراً وتساماً بالصلح والأمان » 
وتم الاتفاق بين الطرفين ؛ على أن يسلم أهل المدينة زعماء 
الفتنة وهم كل من : هشام بن عروة الفهري » وحيوة بن 
الودلد النحبى ؛ والعمري » وان يرفع بدر وتمام الحصار عن 
المدينة بالأمان لأهلها © . 


ولما تم الصلح بين الفريقين على ذلك ؛ أقام بدر حول 
المدينة » في حين عاد تسام بن علقمة » ومعه الاسرى الثلاثة الى 
قرطبة » :وبيسا عواق الطريق ودعه الاذرئ ع إإذ كته عاسم 
بق تشاع الثقفي » رسولا” من الامير عبدالرحمن الداخل ؛ 
وهو يبحمل تعليمات الامير الى قادة الجيش » وجاء فيها : أن 
بولى نمام على طليطلة » وأن بعود بدر الى قرطبة » لذلك سلم 
تمام الاسرى الى عاصم » ليوصلهم الى الامير عبد الرحسن 
بقرطة » وعاد هو الى طليطلة ليتولى أمرها ؛ فلما اقترب 
عاصم بالاسرى من قرطبة » آمر الامير عبدالرحمن الداخل ؛ 
صاحب قرطته بالخروج لاستقباله خارج المدنة » فأخد 
الاسرى » وأدخلهم قرطبة وطاف بهم في أنحاء المدينة ٠‏ وبيذلك 
اتتهت هذه الحركة» وخضعت طلبدالة لدولة الامير عبدالرحمن 
الداخل ؛ وكتى الامير بهذا التصر الجديد » الى بقية المدن 
والكور في الادلس » للدلالة على النصر والقوة2©0 ٠‏ 


كه 


؟ حركة سعيد اليحصبي سنة 169اه : 


سعيد اليحصبي المعروف بالمطري » زعيم بساني » نقم 
على الامير عبدالرحمن الداخل » لما آصاب اليمانية من شدته 
وقسبوته + لدلك قام بحر كة مناهضة لسلطة عندالر حمسن 
الداخل سنة .و4١ه‏ » وذلك في مدبنة لبلة الواقعة الى القرب 
من أشميلية » ودعا قومه الى نصرنه » فاجتمع حو له النمانة» 
وسار الى أشبيلية واستولى عليها » فلما بلغ خبره الامير 
عبدالرحمن الداخل » جمع الجيوش وخرج للقائه » فلما أدرك 
سعيد اليحصبى » قوة جيش عبدالرحمن الداخل » التجاً الى 
عد الوق ارئةة لحأصير فيه عتدالرحبسور »وكان 
البحصبي على اتفاق في هذه الحركة » مع غياث بن علقمه 
اللخمي الذي كان بمدينة شذونة » فلما علم عبدالرحمن 
الداخل بهذا الاتفاق » أرسل قوات أخرى من انصاره » بقيادة 
مولاه بدر الى شذونة » لتمنع غياثاً من مساعدة اليبحصبي » 
وقد نجم بدر في هذه المهمة » بينما ظل الامير عبدالرحمن 
الداخل يحاصر اليحصبي » فلما طال الحصار » وضاق الحال 


1 على من بداخل الحصن » عمد البحصبى الى اختراق جيشس 


الامير عبدالرحمن الداخل » بعملية اتتحارية جريئة » حيث 
خرج ومعه بعض فرسانه الى جيش الداخل » ودارت معركة 
قاسية بين الفريقين » اتتهت بمقتل سعبد اليحصبي ومن معه 


/أم 


من. الرسان.* آفا من بي في داخل القلعة » فقد اس تخلفوا 
عليهج ؛ خلينة بن مروان اليحصبي بعد مقتل سعيد اليحصبي؛ 
فاستامن خليفه لنفسه وللقوم عه + متهي الامير عبدالر حمن» 
وخرجوا من القلعة » ودخلها عبدالر حمن الداخل » وخرب 
أسوارعا #اه سان الاين بعد ذلك الى شذوفة» لمحاربة ياك 
اللخسى حليف سعيد اليحصبى ؛ فحاصره الامير » وضيق 
الحسار هرية حش عتلي الجا + الأبيلة عذال سن حدق من ع 
ودخل المدنة » وعاد الى قرطبة » وبذلك تخلص الامير 
عبدالرحمن الداخل من متمردين آخرين » هددوا دولته 
الحديدة كثير(1") ٠.‏ 


:5 حركة حي دن بحبى البحصبي سنئة 149اه : 


كان آبو الصباح حي بن يحيى اليحصبىي » من زعماء 
اليمانية الأوائل ؛ الذين أددوا عبدالرحمن الداخل عندما دخل 
الاندلس » وكان من المشتر كين معه في معركة اللمسارة ضدد 
بوسف الفهري سنة ماه » لكنه ما لبث ان غير رآيه بالأمير 
عبدالر حمسن الداخل » سبب موقف الداخل من اليمانية» 
الذين أرادوا نهب أموال بوسف الفهر ي وأصحايه » لنقمة 
كانت لهم عليه » وعلى قومه المضرية » إذ عد اليمائيون هذا 
الموقف من الامير عبدالرحمن الداخل » عصبية مضرية لصالح 


ب/ه 


أعوان يوسف الفهري ؛ وكان أبو الصباح » من أول الداعين 
الى التخلص من عبدالرحمن الداخل في ذلك الوقت + بعد أد 
تم لليماننية التخلص من يوسف الفهري » غير آن الاأمير 
عبدالرحمن الداخل »؛ الذي عرف بالحكمة والدرايه » عين 
حي .بن يحيى هذا واليآ على أشبيلية مع علمه سوقفه المعادي 
له » ذلك لأن الامير أراد أن تتحجنب اللقاء المسلح معه ومع 
اليمانية » وهو ما يزال في بداية أمره » وترك علاج خلافه 
للمستقبل ٠‏ فلما كثرت حركات العصيان والتمرد ضد 
عبدالرحمن الداخل » وكان اليمانيون ف مقدمة هذه الحركات 
ومثيريها » قرر الامير الداخل » ضرورة التخلص من زعماء 
اليمائية » ومن بينهم أبو الصباح حي بن يحيى اليحصبي » 
قرى آؤلآآن. سوله عع ولايةاشبيلية + إشعاف لليماقية» لكن 
آبا الصباح لم بمتثل لقرار العزل » وأعلن العصيان ضد 
الامير عبدالرحمن وذلك سنة :١ه‏ » والتف حولهالكثيرون» 
فلما بلغ خبره الامير عبدالرحمن » حاول الامير أن يتجنب 
الصدام العسكري معه أول الامر » وعمد الى ملاطففتهومكاتبته 
بالامان » وأرسل له عبدالله بن خالد بكتاب العمد والامان ؛ 
وما زال عبدالله يحادثه » حتى أفنعه بالقدوم على الاأمير 
عبدالرحمن في قرطبة » فقدم أبو الصباح ومعه عدد من فرسانه 
فأدخله الامير عبدالرحمن الداخل عليه بالقصر » وترك فرسانه 
عند بأبه » وقد بلغ عددهم أربعمائة فارس بنتظ رون » فلما 
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مثل آبو الصباح داخل القصر نادى المنادي : لقد قتل أبو 
الصباح ؛ فسن آراد أن يلحق باآهله فيلحق آمنا » فافترق 


57 حركة أن عدألواحد انكناسي سلئة ١هإاه‏ : 


وهو من عرب المغرب من قبيلة مكناسة » اسمه مسفين 
بن عبدالواحد المكناسي » ( أو شقيا بن عبدالواحد ) » واسم 
آمه خاطمة » كان معلم كتاب » ثم ادعى انه فاطمى » وانه من 
نسل الحسين بن فاطمة الزهراء (رض) » سكن أول أمره 
مدينة شنت بريه شرقى الاندلس ؛ ودعا الناس الى العلودين» 
وأعلن كر هه للدو له الاموية » فاجتمع له الكثيرون » وسار 
الى ماردة » ووثف على عاملها المدعو سالم بن زعبل » وقتله 
ليلا” ؛ ثم غلب على ناحية قورية » وأفسد كثيراً في المنطقة» 
واتتشر خيره فى هذه البلاد » فخرج الله الامير عبدالرحمن 
الداخل سنة ١61١ه‏ ؛ فلما علم ابن عبدالواحد يقدومه » هرب 
لين الحمال دون لقاء » فأخد الامير النلد وخربه » وديئما هو 
في ذلك ؛ إذ جاءه كتاب من قرطبة من مولاه بدر» وكان 
بخلف الامير فيها » بذكر في الكتاب ؛ أن حبوة بن ملامسنى 
خرج بأشبيلية في أهل حمص » وكان حيوة حضرمياً » وخرج 


٠ 


رجال أشبيلية مهلب الكلبى : وابن الخشخاش واينه » فلما 
قرأ الامير الكتاب ؛ عاد الى قرطبة » وأسرع في السير حتى 
وَل الكبارة ه آنا ابن .عبدالوالجييد الكناسي ؛ ققذ عاد هج 
الجبال » وسار الى شنت برية واستولى عليها » وقتل عامل 
عبدالرحمن الداخل فيها . الامر الذي دفع عرب المغرت الى 
الالتفاف حول المكناسي مرة أخرى » وكان قد اتبع سياسهة 
المراوغة مع الامير الداخل ؛ فهو يلجا الى الجبال هارياً » كلما 
ضايقته جيوش الامير ؛ ثم بنزل الى القرى والمدن بعدتراجعها 
أو اتقضاضها عنه ؛ وبذلك استفحل أمر ابن عبدالواحد في 
شرقى الاندلس كلها ؛ وأساء أصحابه معاملة الناس هناك ؛ 
وسليوا آموالهم ٠‏ ولَذْلك أظطر الأمين عبدالرسين الداتعيل 
الى أن يخرج بنفسه سنة +15ه » لحرب هذا المتمرد » لكنه 
لم سستطع اللحاق به أو لقاءه » فعاد عنه » ثم أرسل الأمير 
وراءه جيشاً آخر بقيادة مولاه بدر سنة ه١ه‏ » وكان ابن 
عبدالواحد » قد تحصن ف أحد الحصون القرمة من مدثنة 
شنت برية » لكنه ما لمث ان عاد الى الفرار صوب الحجبالء 
حالما علم بقدوم هذا الجيش »؛ فعاد بدر الى قرطبة دون ان 


مستطيم اللقاء معه280) ٠‏ 


استفحل أمر ابن عبدالواحد المكناسى ؛ سلاد الاندلس» 
خاصة وانه نجح في أن بوقع المزيمة بجيش للأمير عبدالرحمن 


37 


الداخل » قاده أبو عثمان عبيدالله بن عثمان » وفتل جماعهة 
من قواده » فيهم جماعة من بني أمية كانوا مع الجيش » فلما 
عاد أبو عثمان بمن بقى معه من الجيش الى قرطبة » قرر الاميد 
عبدالرحمن الداخل أن مخرج بنفسه سئة وموأاهف: على وآسن 
جيش كبير لقتال ابن عبدالواحد » فلما علم ابن عبدالواحد 
بدلك فر الى الحبال دون لقاء » الامر الذي دفع الامير الداخل 
الى اتباع أسلوب جديد للنيل من هذا المتمرد » فقرب أحد 
زعماء عرب المغرب وبدعى هلال المديوني » وعينه واليا على 
المناطق التى كان يسيطر عليها ابن عبدالواحد ويكثر فيها 
مع بدوه » وكتب له عهدا بذلك » وكلفه بمهمة القضاء على 
ابن عبدالواحد » فانضم الكثير من أنصار ابن عبدالواحد » 
الى هلال المدبو نى » فضعف بذلك أمر ابن عبدالواحد » رغم 
احتفاظه بقوات كافية في الجبال ؛ لكنه أضطر امام قوة هلال» 
أن بغادر منطقة شنت برية ويتجه الى منطقة الجوف ( وسط 
وشمال اسبائيا ) » ومع ذلك » ظل ابن عبدالواحد يشكل 
خطرا قو على دولة الامير عبدالرحمن الداخل » وفشلت 
جوثه المتتابسة » حتى ذلك الوقت في القضاء عليه بسبب 
سياسة المراوغة والهرب والخداع التي كان ستخدمها » 
ومنها خروج الامير الداخل لحربه سنة 5ه١ه‏ » ولكن دون 
جدوىءحيث عاد الامير الى قرطبة دون أن يلقاه بالحرب57". 
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لبا كافك سينة افق ؛ خرج الامير عبدالرحمن الداخل 

على رأس جيش كبير : لحرب ابن عبدالواحد ؛ لكنه لم يلحق 
000 || لى قرطبة » ثم جهز الامير جيشاً آخر 
سنة ١٠6١ه‏ وآسند قيادته الى أبى عثمان عبيدالله بن عثماد 
وام بن عقلة سوسا سح أقاس قرا الأميي التالفبيق 
وأقدرهم » فحاصرا ابن عبدالواحد في حصن سيطران شهوراً 
عديدة دون فاكنة » غمالاً :الى عراسلتة ة ويمثا الة ريسيولة 
بدعى وحيه الغسانى ؛ وهو ابن آخت القائد أبى عثماذن 
لمفاوضه 5 الصلح والاستسلامبالأمان « لكن ارق عدار هد 
تمكن من اقناع هذا الرسول بدعوته » والانضمام اليه ؛ 
وصار من أنصاره ؛ ولم يعد الى جيش الامير » وبذلكفشات 
فكرة المصالحة والمفاوضات » واستمر القتال عنيفاً بين 
الفريقين » وكان النصر فيه أخيراً لصالح ابن عبدالواحد ء 
واضطر جيش الامير الداخل الى أن بعود الى قرطبة »؛ بينما 
عاد ابن عبدالواحد الى شنت برية » ونزل بقرية من قراها ,يقال 
لها « قرية العيون » + وبينما هو فيها » إذ اغتاله اثنان من 
أصحابه بدعبان : أبا داود بن هلال ؛ وكنانة بن سعيد 
الاسود » وبذلك تخلص الامير الداخل » من أخطر حركة 
دامت زهاء عشرة أعوام » كما نجح الامير في التخلص من 
وجبة الفسسالى الذي اقم الى اع عبذال واد ؛ وكان 
الغسائي قد هرب الى ساحل البيرة بعد مقتل ابن عبدالواحدء 
ننة 


نأرسل اليه الامير الداخل » شهيد وعبدوس ابني أي عثمان 
عبيدالله بن دما فق فقفتاده( *1) ٠‏ 


حركة حيوة بن ملاس الحفردمي سنة "ماه : 


كان حيوة بن ملامس الحضرمي » من بين اليمانيين 
الاوائل الذين أبدوا الامير عبدالرحمن الداخل » مندك نزد 
الاندلس » لكن حيوة ما لبث أن تغير على عبدالرحمن 
الداخل » شأنه شأن زعماء اليمانية الآخرين » الذين اتهموا 
عبدالرحمن الداخل » بالانحراف عن اليمانية » والانحياز الى 
المفرية والقيسية » فلما كثرت حركات المعارضة ضد الاامير 
عبدالرحمن » في الاندلس » خرج حيوة بن ملامس الحضرمي 
عنة كهاه بأشبيلية » وكان برأس جند حمص هناك » وأيّده 
عبدالغافر بن حميد اليحصبي رئيس ليلة » وعمرو بن طالوت 
رئيس باجة » وسارت جموع الخارجين نحو قرطبة » وكانوا 
يطالبون بدم أبي الصباح البحصبي رئيس اليمائية » الذي 
قتله الامير عبدالرحمن الداخل » فاستولوا على كثير من 
الاراضي ف طريقهم » وكان الامير عبدالرحمن وقتها قد خرج 
من قرطبة لمقاتلة ابن عبدالواحد المكناسي وأتصاره من عرب 
المغرب » فلما بلغ خبرهم قرطبة » وكان بها سليمان أبو أيوب 
بن عبدالرحمن الداخل » بلي الامر ئيابة عن أبيه » كتب 
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سليناقة الى أبية بالامر »قله الامو عيذائرحين الي قزيلية 
لقتالهم + وكان الخارجون قد انؤلوا فيسر + وخندقفوا على 
أ تفسهم 4 فنازلهم جيش الامير الداخل » الذي كان بقيادةاين 
عمه عبدالملك بن عمر المرواني » فحار بهم ؛ وكان معالخارجين 
كثير من عرب المغرب » فكاتبهم ابن ميمون » وهو من عرب 
المغرب أيضاً كان في جيش الامير الداخل » وأبلغهم بحسن 
رأي الامير فيهم : وانه بدعوهم الى نصرته » واتفق معهمم 
على آل لسصوامن اليركةاحيد اتعداة لقال ف والشعرى 
اللقرج على قير دقلا كاذ ]للد دابظ مع لسري : 
واشتد القتال » انهزم عرب المغرب الذين كانوا مع المتمردين 
فأهزم القوم + يمد أن آرت سركة رشينة بين ار قي ء'أبلى 
فيها الامويون بلاء” حسناً » وأخذ السيف العدو » وقتل حموة 
بن ملامس الحضرمي + وأفلت عبدالغافر » فركب البحر ولحق 
بالمقراق “لي ساز الانير عبدالرحتضعالذائقل. الى اقبيليةسنة 
١ه‏ ء وأوقع بأهلها لكثرة خروجهم على سلطانه » ثم عاد 
الى قرطبة متتضر10؟؟ + 
9و حركة محمد بن بوسف الفهري سنة "اه : 
كان أبو الاسود محمد بن بوسف الفهرى » محبوسآاً 
اه ةا مكف الس عبقالر دع القلقل +فلنا قال أآبره وقوه 
عبدالله » فكر أبو الاسود بالمرب من سحنه » فادعى انه فقد 
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بصره : وتظاهر بدلك بكل دقة » الى الحد الذي أقنعحراسه 
بما ادعى » ولذلك أهمل الحراس مراقبته » فلما اطمأن أبو 
الاسود الى ذلك » رنب أمره مع بعض أعوانه وأعوان أبيه 
في قرطبة » وخرج من سجنه » مستخدماً سرداباً كان بربط 
السحن بالنهر أعد لاستخدام المساحين له للاغتسال وقضاء 
حاجاتهم » فلما كان أحد الابام » وقد رتب أبو الاسود كل 
شيء » خرج من السجن عن طريق هذا السرداب الى النهر » 
بححة الاغتسال » وذلك ف غفلة من حراسه » الذين كانوا 
ظتون عقا انه لا صر أقنما كان مثة إلا أن غبر اللهرسباحة 
حيث كان أعوانه يننظرونه على الضفة الاخرى من النهرءوقد 
أعدوا كل متطلبات فراره » فأخدوه وتوجهوا به الى قرطبة ء 
حيث يكثر أنصار أبيه ومنؤيدوه » فلما بلغ آبو الاسود طليطلة 
دعا الناس لنفسه » فاجتيع له الكثيرون » واستولى على كثير 
من المناطق هناك ٠‏ ثم سار بجموعه حتى نزل مدينة قسطلونة» 
فخرج له الامير عبدالرحمن الداخل من قرطبة » ونازله أيامآء 
ثم دارت معركة رهيبة بين الفريقين سنة ١ه‏ »ء انهزم فيها 
أبنو الاسود محمد بن «وسف الفهرى » وقتل من أصحابه 
قرابة أربعة آلاف فسار الى ناحية قورية » فاتبعه الامير 
عبدالرحمن من سنته » فهرب أبو الاسود الى المفاز » فا تقض 
عنه أصحابه » والتجأ بعدها الى إحدى قرى طليطلة » وظل بها 
حتى توفي سنة ١٠107١اه‏ » فقام أخوه القاسم بن بوسف الفهري 
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بالحركة ضد الامير عبدااررحسن الداخل » لكنه ما لمث ان 
الآمير عبدالرحمن الداخل بن معاوية بالاندلسر20؟2 ٠‏ 


/- حركات بني آمية : 


ما ان استقر الامر لعبدالرحمن الداخل في الاندلس » 
حتى وفد اليه الكثيرون من أمراء بني أمية ومؤيديهمم : 
فقربهم عبدالرحمن الداخل اليه » وأكرمهم » وأسند اليهم 
مناصب مهمة في قيادة الجيش والادارة في الاندلس » كما 
أجزل لهم العطاء والهدايا ٠‏ لكن بعضهم أنكر هذا الجميل » 
ومال الى التآمر على الامير » طمعاً في السلطة والنفوذ» 
وحسداً للا أصابه عبدالرحمن من نصر عظيم ؛ لذلك قام عدد 
من أبناء البيت الاموي » وبأوقات مختلفة » بحركات تآمربة» 
هدفها القضاء على الامير » من داخل القصر والعائلة بالتعاون 
مع الآخرين » ومن هذه الحركات : 


1 حركة البزددى سئة 9"آاه : 


هو عبدالسلام » وقيل بحيى بن ,يزيد بن هشام المعروف 
باليزيدي » كان قد اتفق مع عبيدالله بن أبان بن معاوية بن 
هشام بن عبدالملك » وهو أبن أخْ الأمير عبدالرحمن الداخل 


ا 


للتآمر على الامير الداخل وقتله » وقد أأبدهي قُْ ذلك كل مق 
أبي عثمان عبيدالله بن عثان : وابن ديوان الجثاني » وابن 
يزيد بن بحيى النجيبى ؛ وابن أبى غريب ؛ وقد أسسورا 
امرهع على الخزروج على الامير عبدالرحمن وقتله ؛ وبينما هم 
في ذلك : اتكشف آمرهي لأحد موالي عبيدالله بن عثمان ء 
فقصد الامير عبدالرحمن سراً ؛ وتدلى من سور قصر الامارة 
للا” # وكان مسلحاً # ودخل قصر الامارة خله » واقبل 
الى بدر مولى الامير عبدالرحمن ؛ وأبلغه خبر المتآمرين ء 
وكان الامير في ذلك الوقت خارج قرطية قد خرج الى وادي 
شوس للنزهة والصيد » فبعث اليه بدر بالخبر » لذلك أمر 
الداخل ؛ صاحب خيله » بالقيض على عبيدالله بن أبان بن 
معاوية » وأمر عبدالحميد بن غاتم » صاحب الرجالةء بالقبض 
على االيوودي » فسان #ن منيدا لأسجاية #نوقنها يهم : ثم 
أقبل الامير عبدالرحمن من نزهته » ونزل الرصافة ؛وحبسهما 
وتتبع الآخرين من أعوانهما : وقبض عليهم جميعاً » فأحضرهم 
أمامه في المجلس » وتحدث معهم » حيث سحن أبا عثشان 
عبيدالله بن عثمان لسابق فضله على الدولة » وكان ذلك سنة 
مداه » وظل أبو عثمان فى سجنه حتى مات فيه » وعاقب 
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ب - حرلة المغيرة ٠‏ 


هو ادعيرد بن الوليد بن معاويه ء وهو ابن أخي الامير 
عبد الر حمن الداحخل 2 انمق م بعص زعماء العرب بالاند لس» 
لنعمل على خلع سه الامير ؛ عن طريق التنرد والعصيان ء 
ومن بين هولاء الزعماء ألدين آبدوه » هديل بن العميل بن 
اليهم من فبض عليهم وآحضرهم في مجلسه ء فلما حادتهم يما 
أرتاب الامير الداخل » بآخيه الوليد بعد مقتل ابنه المعيرة » 
خأمر باخراجه من الاندلس » و نماه وعائلته الى افريقيه » وحمل 
انه قال لاصحابه وخاصته » بعد أن قتل ابن أخيه المغيرة » 
وأخرج آأخاه الولذف:+ وكان شديد الالم والغم ما بأتي: 2( ما 
عجبي إلا من هؤلاء القوم ‏ يعني أهل بيته وأقربائه ‏ سعينا 
إذا بلغنا منه مطلوبنا » ويسر الله تعالى أسبابه » أقبلوا علينا 
بالسيوف . ولا آويناهم وشار كناهم فيما أفردنا الله تا لى نه 
حتى آمنوا » ودرت عليهم أخلاف النعم » هزوا أعطافهم 
وشمخوا بآنافهم » وسموا الى العظمى » فنازعونا فيما منحنا 
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الله تعالى » فخد لهم الله بكفرهم النعم ء إذ آطلسا على 
عوراتهم ؛ فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا » وأدى ذلك الى آذ 
ساء ظننا في البريء منهم » وساء أيضاً ظنه فيناء وصار نتوقع 
من تعير نا عليه > مأ تنوقع نحن منه » وان أشد ما علي من ذلك 
أخي الوليد » والد المغيرة » هذا المخذول » فكيف تطيب لى 
فس سجاورقه تمد أأق قلت ولدم ؛ قلست .رمي ؟ إم "يف 
يجتمع بصري مع بصره ؟ » فأمر الامير صاحبه آن بخرجالى 
أخيه الوليد الساعة » ويعتدر له » وحمله لاخيه خمسة آلاف 
دنار وأمره بالخروج عن هذه الجزيرة » يعني الاندلس »الى 
حيث شاء من بر العدوة ‏ يعني افريقية ‏ فذهب الرجل لبن 


الوليد وأبلعه أخر أخة الداخل » ودفع له المال » فآخده 
الوليد وخرج من الاندلس40؟؟ ٠‏ 


<ركات صغيرة أخرى : 


ظل عبدالرحمن الداخل يكافح حركات التمرد 
والعصيان ضهه ء في الداخل والخارج » طوال حكمه 
الاندلس » البالغ ثلاثة وثلاثين عامآ ونيف » فأخضعم » الى 
جاب ما تقدم » عدداً آخر من الحركات الصغيرة الاخرى 
التي قافت ضدة بعتا وعتاك + وما زال حتى أخضع الاندلس 
بكاملها لحكمه » حتى أقام هذا الملك الشامخ , 


و 


ومن بين هده الحر كات » ما قام به رزق بن النعمان 
العساني » الدي نمض في الجزيرة الخضراء سنة 14#ههوا تنهى 
ثيامه بقتله » وكدلك قام عبدالله بن خراشة الاسدي بحركة 
باستسلامه للامير الداخل بعد أن طلب الامان » كما قام غياث 


الآمير عبدالرحمن من اخمادها ٠‏ كما خرج عتاب بن مسي في 
جياق كيضا بم ده اح جد الامين» لعن بوائي بعناق من قبل 
الآمير » تمكن من القضاء عليها ٠‏ كما تمرد سودد بن موسى 
في سرقسطة سئة 64٠1ه‏ ضد عبدالرحمن ؛ لكن الامير تمكن 
مح القضاء علية » كما تمد على الامير القاتقل » اتحسه قوااده 
الملقب بالسلمي ؛ بعد أن كان حسن المنزلة عند الامير » ثم 
فارق الامير لخوفه من تغيره عليه » وسار جهة الفسرق من 
قرطبة وذلك سنة ١ه‏ » فبعث الامير عبدالرحمن » خلفه 
حبيب بن عبدالملك القرثي سبعض أصحابه » فتخلصوا منه » 
كما نجح عبدالرحمن الداخل » في القضاء على حركات أخرى 
قام بها وجيه الغساني بساحل البيرة » وكان قد هرب اليها ل 
حلت الهزيية بصاحبه ابن عبدالواحد المكناسي » فأرسل اليه 
الامير شهيداً وعبدوس ابنى أبى عثمان عبيدالله بن عثمان » 
وهو ابن عمتهم ؛ كما وجه الامير بدرا الى إبراهيم 

07“ 


بنشجرة البرني المرواني فقتله » وقضى الامير عبدالرحمن 
كذلك على حركة عباس من عرب المغرب » ثم كانت آخر هذه 
الحركات ضد الامير #حركة الرماحى بن عبدالعزيز الكناني 
الذي أعلنها بالجزيرة الخضراء سنة 4+١ه‏ » فخرج اليه الامير 
بنفسه » فانهزم الكناني بأهله » وركب البحر » فجازه حتى 

قدم على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي ببغداد2©؟؟ ٠‏ 


زف 


رابعآ : علاقات الامير عبدالرحمن الداخل الخارجية 


لم تكن متاعب الامير عبدالرحمن الداخل في الاندلس» 
محصورة ثي الحركأات والاضطرابات المعارضة لحكمه ؛ من 
القوى الداخلية » والتي نجح في القضاء عليها بقدرة فائقه : 
إنما صارت له متاعب أخرى كثيرة » ومشاكل متعددة مع 
القوى الخارجية المحيطة بالاندلس + خاصة وان هده القوى 
عمدت الى استتخدام بعض العناصر المعارضة للأميرعبدالرحمن 
الداخل في الاندلس ذاتها » واستخدمتها استخداماً عسكرياً 
مسلحاً » شكل مخاطر جمة على الدولة الاموبة الحديدة في 
هذه البلاد » ولذلك » فقد صارت علاقات الامير الداخلية 
مع هذه القوى الخارجية » في طبيعتها العامة » علاقات ذات 
طابع عسكري وحربي » لكن ذلك لم يمنع من اقامة علاقات 
سلمية » ثقافية وتجارية » وتبادل السفارات بينه وبين هذه 


٠ القوى‎ 


نكا 


: العاذقة مع الخلافة العساسسة‎ ١ 


انشعلت الدولة العباسية منذ قيامها بالمشرق » عن 
الاندلس » نظراً لكثرة مشاغلها ومتاعبها في المشرق من جهة» 
ولبعد الأندلس عن مركز الخلافة من جهة أخرى » وعليه فقد 
تهيات الظلروف من هذه الناحية » للامير عبدالرحمن الداخل» 
وآن ينجح في ملء الفراغ الذي حصل في هذه البلاد القصية» 
وتمكن من تثبيت دعاتم دولته فيها في غفلة عنهم » غير أن 
العياسيين ما كانوا ليهملوا الاندلمس لتصير للامويين » لولا 
هدم الآردف 4ه وما لكر أن عادوا حطردة الى عدم الدولة 
الحعديدة التى أنسها الامير عبدالرحمن الداخل » بعين 
الشفية مرراقت .الى آل الساسيت الاواكل + كأئر1 ق سيرة 
من أمرهم ؛ بشأن الاسلوب الذي بحب أن يتعاملوا به مع 
الاندلس وحاكمها الجديد » وصاروا بين عدة اتجاهات : 
اما اوسا البيون سن الأقرق ابر البجن لأنية ؛ تسق 
على استعادة هذه البلاد » الى حوزة الخلافة العباسية بالقوة» 
أو استخدام أعوانهم في شمال أفريقية والاندلس لتحقيقهذا 
الغرض ؛ أو انهم بميلوا الى المسالمة والموادعة مع الامير 
عبدالرحمن الداخل في الاندلس » ويكسبوا تأيده وولائه 
للخلافة الفياسية ٠‏ 
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ويبدو أن العباسيين » لم يقدروا ظروف وطبيعةالمجشيع 
العربي في الاندلس » التي نختلف عن ظروف وطبيعة المجتمع 
العربي في المشرق » فعرب الاندلس ومواليهم » لم يلحقهم 
الأذى والعداب الذي ألحقه العباسيون بالامويين ومواليهم في 
المشرق » كما انهم لم ييكونوا على مساس مباشر ببسألة أحقية 
العراسيين وآل السيت بالخلافة من الآمونين : إثما كانوا 
تميلون الى بني آمية وأمجاد دولتهم في المشرق » ومع ذلكفان 
الخلفاء العباسيين الاوامئل »؛ استبعدوا من سياستهم » أول 
الامر » إرسال الجيوش من المشرق لاستعادة الاندلسءومالوا 
الى استخدام الوسائل والاساليب السلمية » لاستعادة ولاء 
حكام هذه البلاد » الى حضيرة الخلافة العباسية » وبالتالي 
تحديد العلاقة مع هذه الدولة الجديدة » دولة دني أمبة في 


٠ الاندلس‎ 


وف الجانب الآخر » اتبع الامير عبدالرحمن الداخل 
بما عرف عنه من الحكمة والدهاء ‏ سياسة متوازنة 
وحذرة مع الدولة العباسية ٠‏ فهو يدرك أن الخلافة العباسية 
صارت بنظر المسلمين » هى صاحمة السيادة الفعلية » الرسمية 
والروحية » على المجتمع العربي والاسلامي بأسره » بوصفها 
الخلافة الشرعية للعالم الاسلامي » وتقديرا من الامير 
عبدالرحمن الداخل » لهذه الحقائق » فانه لم بعلن فصل 


١ 


الاندنس عن الدوله العياسية » وقد استهدف بذلك » عدم 
إنارة المشاعر العامة للمسلبين ضده » وعلى هذا الاساس 
أيضا ء فانه أمر بإبقاء الخلبة لنعياسيين على مناير الاندلس » 
في سننه الاولى + وقد اختلف المؤرخون والباحثون » يطول 
المدة التى دامت فيها الخطبة للخلفاء العباسيين في الاندلس في 
عهد الالبيي الداخل » ويكاد رآي الغالبية من هؤلاء المؤرخين 
والباحثين ؛ أن سيل الى عدها ؛ بضعة أشهر الى سنة » من 
بداية حكم الامير عبدالرحمن الداخل » فلما ثبت أقدامه في 
هده البلاد » قطع الخطية للعباسيين » وصارت الخطية له 
ولبنيه من بعده على جميع منابر الاندلسس » وفي خطيها 
الدينية والرسمية »ومع ذلك فقد ظل الامويون هناك؛يسمون 
أنفسهم الأمراء + أو آبناء الخلائف » ولم يتلقبوا بالخلماءء 
أو أمراء المؤمنين » أو أمراء المسلمين » حتى عهمد الاامير 
عدالرحمن الناصر » وذلك لاعتقادهم # اضافةالى أمور 
أخرى ‏ أن الخلافة الاسلامية واحدة لا تتجزاً » ولأن خليفة 
المسلمين الشرعي حقاً » هو من تكون في حوزته كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » واقتنع الاموبون ف الاندلس بلقب 
الامراء وأمثاله2)2©0 ٠‏ 


نحح الأمير عدالرحمن الداخل « بقطعه الخطبة للخلفاء 
العباسين على منابرة »قي فصل الافذلس + سياضيا وروحية + 
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عن الخلافة العباسية في المشرق » وقد شجم هذا العمل»الكثير 
من حكام الاقاليم والولابات البعيدة عن مركز الخلافة » على 
الاتقصال عن جسم الدولة العباسية في المشرق والمغربءالامر 
الذي دفع الخلفاء العناسبين » الى التفكير جدبياً » بسسألهة 
الاندلس » وضرورة العمل على إعادتها الى حضيرة الدوله 
لكن تفكيرهم هذا جاء بعد فوات الاوان ؛ ذلك ان الأمير 
عبدالرحمن الداخل » استطاع أن شت أقدامه » وآن برمي 
قواعد دولة بنى أمية في هذه البلاد » وبفرض سيادتهوسلطانه 
عليها يكاماها » ولم يبق بأيدي العباسيين بعد ذلك ء إلا دعم 
حركات التمرد والعصيان ف الاندلس ضد الامير الداخل » 
ومدها بأسباب القوة المادية والمعنوية لتحقيق آهدانهم ٠‏ 


ومن هذه الحركات : 
1 ب حركة العلاء بن مغيث الحضرمي سئنة 145١اه‏ : 


ظهر العلاء بن مغيث الحضرمي في باجة » بجنده المصري» 
وسارمن الغطر سوم الأميرعبدالرعين الداغل ق الأتدلس 
وقد كاتب الخليفة آبا جعفر المنصور العباسي ؛ واتصل برسله 
في افريقية » وحصل من الخليفة على سجل بولامة الاندلس 
مع اللواء العباسبي» كما وصلت قوة كبيرة من افريقيةلمساعدته: 
لذلك أعلن العلاء بن مغيث الحضرمى حركته » ضد الامير 


//ا 


عبدالرحمن الداخل » في باجة » ورفم السواد شعار العباسيين 
وكثر أنصاره ومتويدوه » ومن بينهم واسط بن مغيث الطائي» 
وأمية بن قطن الفهمري »؛ واقبلت اليمانية لمساعدته » فلما 
صاروا بأشبيلية » اتهموا أمية بن قطن » فأخذوه وكبلوه» 
ولما كثر جمع العلاء الحضرمي »؛ واتتشرت دعوته في البلاد» 
خطب للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور » على مناير باجة 
وأعمالها » وأعلن ان الأب فيه اسه الداخل » مغتصب 
للبلاد » وخارج على سلطة الخلافة الاسلامية في بغداد » ومن 
ثم زحفت قواته الى قرطبة » حيث مقر الامير عبدالرحمن 
الداخل » وكانت هذه الجموع قد استولت على غرب 
الاندلس بكامله وذلك سنة ١ه‏ » فلما بلغ خبرهم الامير 
الداخل » خرج للقائهم » وقد اجتمعت له الحشود » وعزم 
على مقاتلتهم خارج المدينة وان ,يصدهم عنها » فأقبل حتى نزل 
قلعة رعواق »وهي موقع حصين بين قرطبة وجموع المعارضين» 
وبينما هم على ذلك » إذ أقبل غياث بن علقمة اللخمي » قادماً 
من شذونة » مساعداً للمعارضين » فلما سمع الامير الداخل 
خمره » بعث له عسكراً بقيادة مولاه بدر » وكآانث غياث قد 
نزل الولجة الواقعة بين وادي ابرة والنهر الاعظم » فنازله بدر 
في هذا المكان ؛ فتراسلا حتى انعقد الصلح بينهما » فرجع 
غياث الى بلده » ورجع بدر الى الامير عبدالرحمن الداخل » 
فلما بلغ خبر هذا الصلح » العلاء بن مغيث الحفسرمي 
// 


وصحبه ؛ قرروا السير الى مدينة قرمونة » وعندما علم الآمير 
عبدالرحمن بمسيرهم » بعث مولاه بدراً الى قرمونة فوصلها 
قبل المعارضين ؛ ونصب خيمته على بابها » فلما قدم المعارضين 
اليها » ورأوا ذلك » ارتبكوا واضطرب أمرهم » ودارت 
معركة حاسمة وسريعة بينهم وبين جيش الامير الذي يقوده 
بدر » انتهت بقتل العلاء بن مغيث الحضرمي وسبعة آلاف 
من أصحابه » في حين أسر أمية بن قطن وكبل » لكن الامير 
أطلقه بعد ذلك ٠‏ وما علم المنصور بذلك فكر كثيرا في أمر 
الااندلس » وقوة صاححها الامير عبدالرحمن الداخل » وقال : 
« عرضنا بهذا المسكين ‏ يعني العلاء بن مغيث الحضرمي ‏ 
للقتل » والحمد لله الذي جعل بيئنا وبين عبدالرحمن هذا 
اللحر »240 ٠‏ 


ب - حراتة عبدالرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلبي 


.. ..ظل العباسيون يتطلعون الى استعادة تموذ الخلافة على 
الاندلس » رغم ما أصابهم من فشل » بتمثل في حركة العلاء 
بن معيث الحضرمي » على ,بدي الامير عبدالرحمن الداخل » 
فلما ولي الممدي الخلافة العاسية » جند أحد قواده للقيام 
بهذه المهمة » وهو عبدالرحمن بن حبيب الفهري الملمروف 
بالصقلبي » وهو غير عبدالرحمن بن حبيب الفهري ؛ والي 
افريقية عند قيام الثورة العباسية ونجاحها ضه الامويين 

/ 


بالمشرق » فعبر القائد عبدالرحمن الصقلبي من افريقيه الى 
الاندلس سنة ١151ه‏ ومعه قوة كييرة من الستوة لقتسي : 
ونزل ساحل تدمير عند مدينة مرسية في شرقى الاندلسءودعا 
الناني إلى التشوك أقية الدرهة الباليى الميدي© وريم 
السواد شعار بنى العباس » وخطب للخليفة اهدي في هذه 
اللود ع كاسة الكثيروق واتصموزا ره » ودذلك أعلن 
عمدالرحمن الصقلبى حركته ضد الامير عبدالرحمن الداخل» 
ثم ان الصقلبي » كاتب سليمان الاعرابي الكلبي » وكان 
سرشلونة » ودعاه الى الدخول في أمره » وكان الاعرابى سيل 
الى العباسبين قبل ذلك ٠‏ فلما رفض الاعرابي طلبه » ولم 
يدخل معه في حركته » ضد الامير عبدالرحمن الداخل » سار 
الصقلبى الى الاعرابى » ودارت معركة عنيفه بين الجانبين 
سعد عا را برشلونة » انهزم فيها الصقلبي أمام الاعرابي 
وعاد الى تدمير » فخرج اليه الامير عبدالرحمن الداخل» 
وحاصره من البر والبحر » بعد أن أحرق سفنه كي لاا يستطيع 
العبور الى افريقية » ثم دس له من قتله من عرب المغرب » 
وبذلك انهارت دعوة الصقلبى وفشلت حركته الموالية 
للعناسة لذة؟ , 

لقد فشل العباسيون ف استعادة الاندلس الى تقوذهم» 
وفشلوا ف القضاء على الامير عبدالرحمن الداخل » من خلال 
ذعمهم لحركات'الشمرذ والمصيان كحركة سليمان بن 
مير 


قطان الاعرابي والحسين الانصاري ضد الامير عبدالرحمن 
الداع ق سرقسيطلة ة وكان الآمير عدائز حين قك سف اقلية 
بن عبد ؛ في جيش + فنازل أل المديئة وقاتلهم أياما » ثم مال 
الاعرابي الى المخادعة » وأظهر انه بريد المهادنه » ثم هاجم 
تعلية فجآة وأحذه آسيرااء فاهزم جيعن الآمير الداغل فم 
خرج الامير غازياً الى سرقسطة » وبينما هو في الطريق اليها ؛ 
بعث الحسين بن يحيى الانصاري » بعض رجاله الى سليمان 
الانصاري وحده » خلما وصل الامير ع.دالرحمن الىسرقسطهة 
حاصرها وبها الحسين الانصاري وجنده » وف الوقت ذاتهععاد 
الى سرقسطة عيسون بن سليمان الاعرابى من دربونة » كان 
قد عون آلا لاقل آبرد» وسادف ان رأ عيسون قله 
الشخص الذي قتل أباه بأمر الحسين بن بحيى الانصاري 
فوش عليه وقتله وانحاز الى جند الامير عبدالرحمن الداخل» 
وحارب آهل سرقسطة مع جند الامير » فلما ضاقت الحال على 
المدينة » طلب الحسين بن يحيى الانصاري ‏ وهو من أعقاب 
الصحابي سعد بن عبادة ب الصلح من الامير عبدالرحمن 
الداخل » وعرض ابنه سعيد ليكون رهينة عند الامير » فقبل 
الامير ذلك منه » ورفم الحصار عن المدينة ورجم عنها » لكن 
سعيد بن الحسين الانصاري » عمل حيلة وهرب من معسكر 
الامير » ثم مضى الامير الى بنبلونة » وقلبئيرة وما جاورها » 
وأخذ الجزية منها ثم عاد الى قرطبة90؟2 ٠‏ 

م١‎ 


اعت العلاقة مع دولة الفرنحة : 


بدأت علاقة العرب فى الاندلس » بدوله الفرنجة مند 
غير اللسلمؤق جال البراصى [الثر نانك )سيك #فيات متسركة 
الفتوح العربية فيما وراء هذه الجبال » على بد القائد العر بي 
السمح بن مالك الخولاني ؛ ودخلت جيوشه في بلاد غاله 
( غالبسيا » أو فرنسا ) حتى وقمت عند أبواب مدشة 
طولوقنة ؛ واستولئ.علىكثير من المناطق التايمة لدولة الفر نجه 
هناك » لكن هذا القائد » استشهد في معركة عنيفة معهم »صبر 
المسلمون فيها صلراً كرسآ وذلك سنة ؟١٠ه‏ »ء كما استشهد 
فيها عدد من أصحابه » ثم استطاع أحد كبار جنده » المدعو 
عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي » ان بعود بالباقين الى 
الاندلس ؛ بعد أن اختارة الجنذ قامنا ه203 ٠‏ 

ثم عاود العرب بعد ذلك سياسة الفتوح » باتجاه دولة 
الفرنجة » ودويلات الاسبان فى الشمال » فأرسلت الحملات 
العسكرية الى افقوريقن وغالة ؛ واستوات على كثير مسن 
مدنها في عهد ولابة عنبسة بن سحيم الكلبي » ولم ابو دهف' 
زحف حملاته في بلاد الفرئجة فيما وراء جبال البرائس 
( البرنات ) حتى بلغ بلدة سانس على بعد ثلاثين كيلومتراً » 
الى التجنوب من ناريس #م, غاد عنبسة الى الاقدالين. + يفن 
نعلا كن الجند وهم محملين بالغتائم » وكان ذلك سنة 10١1اهء‏ 
له 


وبدلك اتفرد عنبسة بين الفاتحين العرب » بإيصاله رايات 
الاسلام الى قلب اوربا الغربية » وصار ذلك فخراً له لم 
بدركه بعده فاتح من العرب المسلمين ٠‏ غير أن عنبسة وقد 
عاد من هذه الحملة ؛ داهمته جموع من الفر نجة » والتحمت 
معه في معركة عنيفة أصيب خلالها بجروح بليغة » توفي على 
أثرها ء فقام بقيادة الجند العربي الاسلامي بعده » أحد قواده 
المدعو عذرة بن عبدالله الفقهري »؛ الذي اختاره المسلمون 
هناك وعاد بهم الى الاندلير ٠20107‏ 


ظلت قوة العرب في الاندلس وما وراء جبال البمرنات» 
هي الراجحة على خصومهم من الفرنجة والقوط » غير ان 
موازين القوى تغيرت في غير صالح العرب في تلك الديار بعد 
ذلك ٠‏ فقد قاد عبدالرحمن الغافقى خشود الغرب المسلمين 
باتجاه غاليسيا ( فرنسا ) » وعبر جبال البرئات ( البرانس ) 
وذلك في أوائل سنة 4١١ه‏ » وقدر عدد هده الحيوش بما 
يزيد على سبعين آلف من المقاتلين من عرب المشسرق وعرب 
المغرب » ولا عبرت هذه الجيوش الجبال » اتتشرت في بلاد 
فرئسا » وتقهقر الفرنحة أمامها » وصارت وجهة هذهالحيوش 
مدينة ( تور ) ثائية وهي أهم مدن اللوار » فاقتحم العرب 
المسلمون البلد » فاستتجد صاحبها بملك الفرنجة ( شارل 
مارتل ) الذي استجاب لهذا الطلب » وجمع الحشود من معظم 


لد 


بلاد اوريا العربيه . ووحد صفوفهم للوقوف بوجه العسرب 
المسنسين في هذه المنطقة ( غالة أو غاليسيا ) » واقترب الجمعان 
من بعضهما حتى التقيا بالقرب من مدينة ( تور ) » وكان كل 
من المريقين » ددرك خطورة هذا الصدام الحاسم : ولذلكام 
شتبك الجمعان في المعركة الحاسنة إلا بعد بضعة مام من 
المناوشات والاششاكات المحدودة » ثم كانت المعركة النهمامة 
التى -سسيت بلاط الشهداء : كانت الغلبة فيها للفر نجة»وحاول 
عبدالرحمن الغافقى ؛ عبثاً » أن يشبت جنده ؛ ويعيد نظامه » 
لكنه لم يشلح ؛ وبينسا هو في ذلك ؛ إذ أصابه سهم أودى 
بحياته 4 وانهال الفر نجة على المسلمين من كل جانف » وأوقعوا 
بهم خسائر كبيرة » وصبر بر السافوق على للك وحن الى 
اللبل ء افاكقلوا للاية 4 «تراسيوا الى ابوب اقصياء 
الاندلس ٠‏ ويذلك غيرت هذه المعركة مستقبل القوتين العربية 
والفرنجية ؛ حيث تراجع تيار الفتتح العربي الاسلامي » الىما 
دون جبال البرا: نس (البرلات) ف الغرب الأسسلايى 4 كما تراج 
قبل ذلك أمام أسوار القسط: لقسطنطينية » في الشرق الاسلامي » 
وقامت فيما وراء جبال البرانس » امبراطوربة فرنجية كبيرة 
وقوية » هددت الاسلام فى الاندلس فيما بعد » و نازعت الامير 
عبدالرحمن الداخل وخلفاءه على السيادة والنفوذ2"9 ٠‏ 

وكانت آحوال الاندلس قد اضطربت في أواخر عضير 
الولاة » وما زالت أحوال الشرق الاسلامي غير مستقرة ؛ 
45 


لصالح الدولة العباسي. الجديدة في هذه الحقبة » الامر الدي 
أناح لدوله الفرنجة » فيسا وراء جبال البرانس » أن نستعل 
هذه الظروف » وبدأت فى استعادة كثير من المناطق التى فتحها 
القرن..خلف: هذة الجبال ؛ بخاضة وقد تولى ]تر .دوؤلة القرنجة 
( شارلمان ) » واتجهت أنظاره الى الاندلس وعمل علىإخراج 
العربٍ المسلمين منها ٠‏ ومن أجل تحقيق هذه الغاية فقد عمد 
الى تحسين علاقانه مع الدولة العباسية في المشرق » وتبادل 
مع الخلفاء العباسيين المعاصرين الهدايا والرسل من جهة » 
وف الوقت ذاته مد يد المساعدة العسكرية والمعنوية لحركات 
المغارضة العربية فى الاندلس ؛ ضد الامير عبدالرحسن 
الداخل » التي ألمت ف الاقسام الشسمالية من اسبانيا »وجهمز 
الحيوش لهذه الغاية » بل قادها بنفسه عدة مرات » وهو بريد 
تحطيمع الاسلام والمسلمين فى هذه الديار ٠‏ 
قلما'ضار آآمر اللاتدلسى الاير عبداليحيبة الداعل : 
أخذت علاقة العرب في هذه البلاد » مع دولة الفرنجة » طابعاً 
جددداً » ذلك ان الفر نجه ؛ تحولوا من حالة الدفاع والتراجع 
أمام قوات العرب المسلمين » الى حالة الهجوم القائم على 
أطماعهم ونطلعاتهم للقضاء على العرب وإخراجهم منالاندلس» 
في حين صارت مهمة الدولة العربية الاسلامية فى الافدلس ؛ 
تقوم على فكرة الدفاع من حم اليراة عمسارلة اماق 
على الوجود العربي الاسلامى في هذه البلاد ٠‏ 
6/ 


وكان العرب المسلدون » في الاندلس » ما زالوا يحتفظو : 
بعض الثغور لهم خلف جبال البرانس ( البرنات ) باتجاه 
غاليسيا ؛ عندما تولى الامير عبدالرحمن الداخل أمر هذه 
البلاد » ومن تلك الثغور مدينة اربونة » وكان الفرنجهة قد 
عزموا على الاستيلاء عليها سنة 4١ه‏ ؛ حيث جهز ملكهم 
سمخ الثالك حيقا قاذه تتفسة: البها #.وحاصرها 2 لك أهلها 
صمدوا بوجهه حتى اضطروه الى الانس حاب عنها » وظلت 
بأيدي العرب المسلمين 6*9 ٠‏ 


فلنا كقزر الامر للآفس عبدالرحين الذاخل 6:وصضصار 
أميراآ على الاندلس + بعد أن تخلص من يوسف الفهريء أدرك 
خطر الفرنجة في أقصى الشمال الشرقي » فأرسل جيشاً 
لمساعدة أهل أريونة ضد الفرنج وذلك منة دوه لتو هذا 
الجيثر لم بنجح في مهمته الهادفة الى ابعاد خطر الفرنجة عن 
هذه السقةاء 5 خيب آمال الامير عبدالرحمن الداخل > في 
نصرة هذا الثغر العزيز على العرب والمسلمين عموماً » خاصة 
وان الامير الداخل » اتشغل بعد ذلك بالكثير من المشاكل 
الداخلية » وحركات التمرد والعصيان ضده ف كل مكان : 
الامر الذي شجم سكان اربونة على الاتصال بالفرنجة »؛ 
والاتماق معهم على فتح أبواب المدينة ‏ في غفلة من 
المسلمين ‏ ان هم هاجموها » فلما كان الليل » وقد أحاط 
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المر نجه بالمدينة » فقسم لهم أعوانهم . من داخل المدنه ؛ 
الابواب » فدخلها الفرنجة وخربوها ؛ وأخرجوا العرب 
المسلمين من ديارهم فيها » وبذلك نجح الفرنجة ثي إخراج 
العرب المسلمين » من آخر معاقل العرب المسامين فيما وراء 
جمال البرنات » بشكل كامل » الامر الذي غير موازينالقوى 
العسكرية لصالح دولة الفرنجة » على حساب دولة العرب 
اللعليخ اق الأسلس وى ,|81 .. 

ثم تزايدت أطماع الفرنحة بالاندلس » بعد استيلانهم 
على أربونة » خاصة وقد اطلعوا على المتاعب الكبيرة التي 
تواجه الامير عبدالرحسن الداخل » من حراء المشكلات 
الداخلية » ورأوا في حركة سليمان بن ,يقظان الاعرابي ؛ 
بسرقسطة في شمال الاندلس سنة اواه » فرصتهم ٠‏ وكان 
سليمان الاعرابي » قد تحالف مع عدد من الزعماء العربهناك 
من بينهم الحسين بن بحيى الانصاري وآخرين » وآرادوا 
خلع الامير عبدالرحمن الداخل ؛ وفكروا بطلب المساعدة من 
شارلان ملك الفرنجة » فجهز الامير عبدالرحمن جيشاً 
لإخماد هده الحركة بقيادة ثعلية بن عبيد الحدامى ستةمهاه 
قل اللشتردين انتقو من القناء القيش على يعدا القافبيق 
بالحيلة » وعادت حبوشه الى قرطبة » وبذلك اسشد هؤلاء 
المتمردون بشمال الاندلس » ثم جرت مراسلات ينهم وبين 


/الم 


الامير عبدالرحسن ؛ وكل بريد كسب الوقت لصالحه ٠‏ ورعم 
ان هذه المراسلات » حققت بعض أهدافها بالسلام والمصالحهة» 
لذلك عمدوا الى مراسلة ملك الفرنحة » وطلبوا منه المساعدة 
والمعاونة ضد الامير الداخل » وقد أرسلوا وفدآ لمقابلهة 
شارلمان سنة ١ه ٠‏ وكان يقيم آنذاك في اقليم وستماليا » 
شمال غرب الانيا ؛ فسلغه الوفد » وعرض عليه المحالفة على 
قتال عبدالر حمسن الداخل » كما راسلوا الخليفة العباسي 
المهدئ للعرض نفسه » وقد استجاب شارلمان لهده الدعوة » 
وكانت قوة الفرنحة قد ازدادت على حساب العرب المسلمين 
بالاندلس ٠‏ وقد جعلت هذه الاتفاقات الخارجية » فضلا” عن 
وجود الاضطرابات الكثيرة في الداخل » اسمائيا الممسلمة 
تهسز أمام هذه الاخطار وأصبح الاسلام في هذه الديار 
بحتاز محنة الحماة أو الموث 6 وصار على الآامير عبدالر حمن 
الداخل أن بصمد بوجه ذلك كله » وعلى هذا الاساس»حشد 
شارمان الجيوش » وتوجه بها الى الاندلس » وهو يريد 
العاصمة قرطبة » وذلك سنة ١51١ه‏ » وقد عبرتهدذهالجيوش 
جبال البرانس » فاتقسمت على اتجاهين : الاول من الشرق مع 
البحر وباتحاه برشلونئة ء والثانى من جهة الغرب بقوده 
شارلمان تقسه » ووجهته بمبلونة » على أن يلتقى الجيشان على 
ضفاف نهر الاسرو أمام سرقسطة » وحيث ,يلتقى شارلمان هناك 
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مع حلفائه من العرب المسلمين » وعلى رأسم سليمان بن بقظان 
الاعرا بي وأعوانه » وقد نجح شارلان في الاستيلاء على 
بسلونة عنوة » ثم التقى سليمان الاعرابي » وسار معه باتجاه 
سرقسطة » لكن مدينة سرقسطة صمدت بوجه العدو الفر نجي 
وطفالة «اسصسيت خابين و ذلك لق الالدي عناا يع 
الداخل » اتصل بصاحها الحسين بن بحبى الانصاري» وهو 
حليف سليمان الاعرابى » وأقنعه بالوقوف الى جانبه »وأطمعه 
الاقثر اد اقى رغامتها بدلاامن سللينان الاعرابى #وذا ال 
الحصار ل فائدة2 ارهد شنار لان عنها الى ثرا » وأخد معه 
سليمان بن يظان الاعرابى أسيراً » ومعه بعض أعوانه » وكان 
شارمان قد اتهمهم بقغه وعداة بق علم اللحالقة # وسيلك 
شارلمان الطريق تفسه الذي جاء منه عبر جبال البرانس » وقد 
أصاب جيشه خسائر كثيرة أوقعها به العرب المسلمون في تلك 
البلاد » وهو في طريقه مخذولا” عبر هذه الجبال باتجاه 
غالسها .وقد ؟صسابته خويينة ستكرقه كنا نجح العرب المسلمون 
في انقاذ أسراهم من جيوش شارلان المهزومة » ومن بينهم 
سليمان الاعرابي تفسه » ولم يبق بأيديهم من هئؤلاء الأسرى 
سوى ثعلبة » وقد ظل ثعلبة أسيراً عند الفرنجة » حتى نجحت 
المفاوضات فيما بعد » بين الامير عبدالرحمن الداخل وشارلمان 
باطلاق سراحه » ولما عاد سليمان الاعرابى الى مسرقسطة » 
قنك الحميق بن سس الاسارى .د طلا شاقرق التاعب 

لد 


ويثيرون حركات العصيان ضد الامير عبدالرحمن الداخل حتى 
سنة داه » حمست تمكن من الفضاء عليهه!** ٠‏ 

الآمير عبدالرحمن الداخل » والفر نجى بقيادة شارلمان » قوة 
الجانب الاخر » وصعوبة تحقيق النصر العسكري لأحدهما 
على الأخر ؛ مالا الى المفاوضات » واتباع أسلوب الممادنة 

والمصالحة » بدلا من أسلوب الحرب والمصادمات » وعلى هذا 
الاساس » بعثث الامير عبدالرحمن الداخل وفداً للتماوض مع 
شَاؤلماق لهذا الغرض 4 وكان أدضاً هدف الموج اطلاق مسسراح 
تعلية قا ند جيش الداخل الذي ظل السييرا لدى كناريلانءواظهر 
بين الدولتين » وان تحل اللمهادنة بينهنا بعد الحرب » كما عرض 
الوفد على شارلمان عقد معاهدة بين الجانبين » وتم الصلح 
سنهما فعلا” » وهدأت الحال بينهما » لكن كل منهما ظل 

علواان القع 320 , ا 

+ العلاقة مع الممالك الاسبانية في الشمال : 


لا أكمل العرب فتتح الاندلمس بقيادة طارق بن زياد 
و موسى بن نصير » تجمعحت شانا فلول القوط الممزومة» في 
هضاب وودبان جيليقية البعيدة ىْ الزاوية الشمالية الغرية 
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من اسبانيا » كذلك فى الشمال والشمال الشرقي»حيث الجبان 
الوعرة من هده البلاد ٠‏ وكان من بين الهاريين » عدد من آهل 
لدريق » ونفر من كبار القوط » وعدد من القساوسة ورجال 
الدين » واتخذوا من صخرة بلاي » في أقصى الشمال الغربي 
من هذه البلاد » مقرأ لمم + وكونوا بذلك بداية المقاومة 
الاسيائية فد الغرب السلين :فق الإتذليى : وكرتواآول 
دويلة في تلك المنطقة » سميت « مملكة جيليقبة » » وملتكوا 
عليهم « بلاي » فأقام بهم حتى هلك سنة ++١ه ٠‏ وكان بلاي 
هن يل الأمرّى الذي العري اللاميخ عناسا كنعو الاتدلس: 
وظل رهينة عندهم بعد ان قتل لذريق حتى سنة /وها حيث 
تمكن من الهرب من قرطبة » واتجه الى الشمال حيث استقر 
في الضخرة من ارض جيليقبة » فالتف حوله القوط الهاريون 
متاك #.وآلفة يمر هو على مقاوم بش العرب. السلتبين:» حت 
استنمض هممهم » وكان العرب قد حاصروا هؤلاء المشردين 
والهاريين في هذه الصخرة » طويبلا” ؛ حتى مات أكثرهمم 
وين : عي 31 الماك منسم 4 مآ زالراة اموق حاو تال 
العرب المسلمون » وفكوا الحصار عنهم » ثم أهملهم العرب 
بعد ذلك » لاعتقادهم بعدم خطورتهم من جهة » ولصعوبة 
متابعتهم في هذه الجبال الوعرة من جهة أخرى ٠‏ لذلك تزايد 
عدد هؤلاء الفارين » وزادت تجمعاتهم في أقاصي هذه الملادء» 
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حتى تسكنوا من إقامة مملكة جيليقبة التى لعبت دوراً كبيرائي 
مناهضة العرب ف الاندلس لاحًاً2””2 ٠‏ 


وقد نشطت حركة بلاي » في أواخر عصر الولاة بالاندلس 
وآخدت حركته في النمو عندما وقعت فتنة أبي الخطار في 
هده البلاد سنة ١ه‏ ؛ وانشغل المسلمون بنزاعاتهم الداخليه 
وانصرفوا عن العدو الخارجى » وكان قد سكن من المسلمين 
الفاتحين قرب الصخرة وأطراف جيليقبة الجنوبية » العرب 
المغاربة » وكثرت المنازعات بينهم ؛ وانشغل الجمبيع عن 
العدو في الشمال » لذلك تشجم بلاي وأصحابه وأخدوا 
تتطاولوق غلى آملاك المستلميخ ومنتولون عليها .خاصة وقد 
تر اجع الكثير من سكانها عرب المغرب وانسحبوا الى وسط 
الاندلس وجنويها » وأخليت معظم الاراضي هناك منسكاهاء 
وصارت معظم الثغور الاسلامية دون رقابة ولا مدافعة ٠‏ وقد 
زاد ذلك من نشاط الاسبان في مملكة جيلبقية » وغيرها من 
ممالك الاسبان في الشمال » و نجحوا فى استرداد الكثير من 
الاراضى والمدن الحدودية الاسلامية » 52 حدود الدولة 
المريية الأسالانية :فى الاندلمن 4 اترلمم ستتى بللذت تسن 
دويرة » حبث شتت هذه الحدود عند قوربه وماردة » مخلمين 
وراءهم مراكز مهمة عربية مثل : ليون » وسمورة » وغيرهماء 
وأصحت حدود الاندلس العربية الاسلامية » قبيل مجيء 
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بسبلونة في أقصى الثسال الشرقى » ثم ننحدر الى تطيلة عند 
بين حوض الاببرة والتاجة ؛ ثم طليطلة » وطلبيرة في حخوص 
التاجة ؛ ثم قورية » وتنتهي الحدود عند قلمرية على ساحل 
المحيط الاطلسى غرياً ٠‏ وبذلك تكون الاندلس الاسلامية قد 
فقدت ما يقرب من ربع شبه الجزيرة » قبل وصول الامير 
عبدالرحمن الداخل لون الاندلس يال امس هر 2587 ٠‏ 


عمل الامير عبدالرحمن الداخل » منذ أن أقام الدوله 
الامويه في الاندلس » على ابقاف نشاط وتوسع الدويلات 
.الاسبائية فى الشمال » باتجاه المناطق العربية الاسلامية فى 
وسيط :وبقرت الاو لى #رواطم القلوبة البريية القو بلاق بيد 
هجماتهم المستمرة » وأصبح نهر دويرة » الخط الفاصل بين 
دولة العرب المسلمين » وهذه الدوبلات الاسبانية ( جيلدقية » 
لبون » قشتاله » بنارة » اراجون ) ونشأت على طول هذا 
الخط الفاصل » الحصون الاسلامية الحصينة للدفاع عن 
أرض الاسلام » غير ان انشغال الامير عبدالرحمن الداخل » 
باخماد حركات التمرد والعصان ضده ؛ داخل الالدلسئى 0 
شجم هؤلاء الاعداء على غزو الاراضي الاسلاسة سنة ٠4١1ه‏ 
عبر الخط الفاصل بين الحانين » واستولى الاعداء على كثير 
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من الثغور والقلاع الاسلامية هناك » الامر الذي دفع الامير 
عبدالرحمن الداخل الى القبول بعقد معاهدة صلح معهم 
أمدها خمس سنوات وذلك سنة :١ه‏ » وكانت شروعطها 5 
صالحه تماماً ؛ فقد تضمنت أن يدفم هئؤلاء الاعداء له بعض 
الاموال والسلاح كل عام ؛ وكتب الامير لهم بهذا الاتفاق 
عقداً وعهداً جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب أمان 
الملك العظيم عبدالرحمن الداخل للبطارقة والرهبان والاعيان 
والنصارى » والاندلسيين » وأهل قشتالة » ومن شبههم من 
سائر البلدان » كتاب سلام وأمان ٠.ء.‏ 0506© . 


وقد برجم السبب في قبول ملوك الاسبان في شمال 
الاندلس » بهذا الصلح المهين » رغم ما حقققوه من الاتتصارات 
على حساب المسلمين » واستيلائهم على الكثير من ثعورهصم 
وقلاعهم عبر الخط الفاصل' بين الجانبين » إدراكاً منهم لفوة 
والعصياث العرسة ضده في الداخل غلى كثرتها وقوتهما من 
جهة » فضلا” عن كثرة حركات المعارضة والعصيان في الشمال 
هؤلاء الحتكام قد نقمت عليهم لقسوتهم » لذلك نراهمم 
بخطون ود الامير عبدالرحمن الداخل » ويقبلون هذا الصلح 
وهذا العهد بالأمان » وربما قله الطرفان » العربي والاسباني» 
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ف الية ك2 منصسنا اذى بر يك أن دامن الجاف الاخر 4 ليبنتضصرف 
افى شوٌونه الداخلية(١21)‏ 3 


لكن الامير عبدالرحمن الداخل » بما عرف عنه من قوة 
العزيمه والاقدام؛ فضلاة عن حرصه على دولةالعرب والاسلام 
ف هذه البلاد القصية ؛ لم ينس الشمال الاسباني وتطاوله 
على أرض العرب ؛ لذلك نراه يعمد الى ارسال العساكر الى 
هذه البلاد » كلما تهيآت له الظروف » فقد أرسل سنة +14١ه‏ 
جيشاً كبيراً الى جيليقية » فحقق اتنصارات كبيرة على العصاة 
هناك » وعاد الك م الألعرى اك رسال نينا الغر بئة 
«هاه قّادة مولاه بدر ؛ الى الفبهعال الاسباني أيضاً 4 
فحقق انتصارات باهرة » وأآخد م: منهم الجزية » كما سار الامير 
عبدالرحمن الداخل تفسه سنة ١54‏ ه الى سرقسطة » ومنها 
سار الى بلاد البشكنس في الشمال » فأوقع بهم وعاد الى 
قرطبة بعد أن فرض سلطته ف تلك الديار210 , 

ولكن الامير عبدالرحمن الداخل » لم ,يتمكن من القضاء 
على الدويلات الاسيائية في العمنال غم ولم تمكن من القيام 
بحملاتعسكرية قوبة ضدهم بعد ذلك » نظرا لكثرة مشكلاته 
ومشاغله الداخلية » طيلة حكمه الذي أمضاه في إخماد 
حركات المعارضة والعصيانئ ضده ؛ الامر الذي فرض على 
الجانبين : العربى والاسلامى في وسط وجنوب الاندلس » 


م4 


والدويلات الاسبانية فى شمال الاندلس » أن يتعاشوا في 
حالة من الموازنة بين الحرب والسلم » غير أن ميزان القوى في 
هذه البلاد ؛ ظل ,نتصاعدمع الزمن لحساب الدويلاتالاسبانية 
في الشمال » خاصة وقد وحدت صفوفها » وتحالفت مع دولة 
الفرنجة في اوريا ء وأبدتهم فى سياستهم جميعآ » سلطة البابا 
ف ابطالية » في حين اتنابت دولة العرب في هذه البلاد » مع 
الزمن » حالات الفرقة والانقسام وخاصة بعد سقوط الدولة 
الاموبة هناك » وما زال الامر على ذلك حتتى خرج العرب من 
الاندلس » بعد أن أقاموا بها قرابة ثمانة قرون أو تزيد ٠‏ 
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خامسمياً : اصلاحات الامير عبدالر حمن ع الداخل الاداربة 


كانت الاندلس قبل مجيء الامير عبدالرحمن الداخل 
اليها » ولاية تابعة للدولة الاموية في المشرق » ؛ يحكنها والر 
بعيته الخليقة ؛ أو والى افريقية ويموافقة الخلافة على ذلك ٠‏ 
أو اليب الامسعاده على السلثة ؛ واسرافه الايلة بولق 
الحال » ومع ذلك ؛ فلم تنهياً لهذا الاقليم الظروف المناسبة » 
لأن تقوم فيه قواعد الملك ونظم الحكم والادارة » فلما جاء 
الامير عبدالرحمن الداخل الى هده البلاد » ونجح في اقامة 
الدولة الاموية محدداً فيها » وثبت أركان هذه الدولة 
وقواعدها » وضع كثيراً من الاسس السليمة لم سسات الحكم 
والادارة هناك » متآثرا بما كان عليه حال الدولة الاموية فى 
بلاد الشام » وبذلك فقد وضحت في عهده الوظائف الرئيسية 
الآنبة فى الاندلس : 
١‏ الحجابة : 
الحجابة » وظيفة اداربة استحدثت ف الدولة الاموية 
في المشرق » ثم استمرت ف الدولة العباسية أيضاً » بتولاها 
/5 


مونلف قرس من الخدة يقال له « الحاجب » تكونل مهمته 
ننظيم دخول الناس على الخايفة والخروج من عنده » ثم 
502 تعنى ال مو ظف الدى يحجب السلطان عن العامة و تعلق 
انه دونه ؛ أو شتحه 2 أوقات محددة ؛ وكانت وظيفهة 
الحجابة هذه في المشرق ترتبط بالوزير ؛ ولم تكن هذه 
الوظيفة موجودة ف الاندلس خلال عصر الولاة ٠‏ 


فلما اسستقر امر الاندلن للأمير عبدالر حمق الداخل » 
أنشآ منصب الححابة » وصارت مهمة الحاجب عنده 'تتقدم 
على سيم :الوطائبه الأداريش هيوق متدسنيا الور ارق إة صار 
الحاجيى قن الأقدلى م عسو المفس الالال عد الاين ؛ 
وصارت عع 31 سحب الاسن أو :القلاقة ب قرينا سيكب 
عن الخاصة وعن العامة » وصار الحاجب هو حلقة الوصل 
دين الامير ووزرائه أو رؤساء الدواوين الدين هم دونه » 
وسنارت وخقة الحابيي: فى الاققالس » يعثابة وظيقة ريسن 
الوى ق #«وسارت اشاب غانة الرقية والاهمية » فم ازداد 
منصي الحاجب أهمية بعد عهد الامير عبدالرحمن الداخل » 
جنل تف دنفي وهو الحاجب المنصور بأمور الخليفة 
الاموي هشام اليد بعد أن حجر عليه » وتولى هو الأمور 
العامة والخاصة في الدولة ننابة عنه وحكم باسمه » هذا وقد 
شغل منصب الحجابة للامير عبدالرحمن الداخل » عدد من 
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+ أت ٠‏ | 7 5 كمي 5 َ. 7 5 : 
الاشخاص المقريين اليه » بل ومن أكثرهم اخلاصاً له » ومن 
ينهم : أبو غالب سام بن علقمة » الذي كان من بين مؤيدي 
بوسف بن بخت الذي كان من زعماء الموالي المأويدين للامير 
عبدالر حسمن الداخل في البيرة » وذلك قبل عبور الأمبسون الو 
الاندلس » وعبدالكريم بن مهران » وعبدالحميد بن معيث؛ 
والمتى منصور 6 الدى ظل في هذه الوظفة حتى وفاة الامير 
عبدالر حمن الداخز 2052 + 


؟ الوزارة : 


تعد وظيفة الوزارة من أعلى الرتب السلطانية » قي 
الدولة العربية الاسلامية » في المشرق بعصرها اللأاموي 
والعباسي ؛ لأن اسهها يدل على مطلق الاعانة من الوزير 
للخليفة » وهي مآخوذة من المؤازرة والمعاونة ٠‏ وكانتالوزارة 
في المشرق على نوعين : وزارة تنفيذ » ووزارة تمويض ؛ ولم 
تكن عل الوظيمة سروقة ف الاتداليس خلال عسر الولةه: 
الذى كان فيه الوالى هو المسؤ ول عن الادارة والجيش. 
وقلايةا وار القيى 4 وقوفاش اله البلاد : هنا مابرع 
الذولة الأنوية ق الاندلس م واسعق الآمر الامير عذال عمن 
الداخل » أدخل نظام الوزارة الى سلم الوظائف الادارية فى 
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الاندلى . فجعلها مشتركة فى جماعة من المقربين اليه 
والمخلصين له من القادة أو الأكمارن ؛ بعينهم للمعاونه 
والمشاورة : ويخصهم بالمجالسة » يختار منهم شخصا لمكان 
النائب عنه من بينهم يسسيه الحاحب ٠‏ ويكلف الآخرين 
برئاسه الدواوين في الاندلس » ويسسيهم الوزراء » أو يكلف 
أحدهم أو عدداً منهم : بأحد أمور الدولة الاخرى ؛ وكانوا 
دول أنطيا المستقاوين 4آق المعاوتت > كما ال اللاصي 
عبدالرحمن الداخل اختلف بهذه التعيينات فى الاندلس + عن 
أسلوب الدولتين الاموية والعباسية في المشرق » الذي كان 
نقوم على اختيار شخص واحد من بين المقربين الى الخليفهة 
أو السلطان ليتولى منصب الوزارة ؛ أي وزير واحد أو 
شخص واحد بسى الوزير يتولى وظيفة الوزارة » وكان 
الامير عسدالرحمن الداخل قد اعتمد على عدد كبير من الاصدقاء 
والمقريين اليه والاع وان لإاشغال وظائف وزارية متعددة » 
وكانت هذه الوظائف خاصة بعدد من السيوتات المعلومة 
والاعوان » وقد شغل هذا المنصب للأمير عبدالرحمن الداخل 
كل من «أبو عثمان عبيدالله بىعثمان» وكان من أقوى الم يدين 
للامير عبدالرحمن الداخل ف الاندلس » وأقوى أعوانه قبل 
وبعد عبوره » وعبدالله بن خالد وهو من أبرز الموالي 
الامويين في جند البيرة » وكان صهراً لأبي عثمان »وعبدالسلام 
بن بسيل » وثعلبة بن عبيدة الجذامي » وبوسف بن بخت وأ بو 
7 


عيدة حسان بن مالك وابنة عن دالعافر +«وشهيد بن عيسسى:٠‏ 
وعاصع بن متسلم الثقفي المغروفه (بالعريان) » كما شغل منصضب 
الوزارة للامير عبدالرحمن الداخل كل من ولديه سلينان 
وهشام » إذ كان يعدهم ويدربهم لتسلم زمام السلطة من 
بعدء : كسا تولى الوزارة له أيضاً » عبدالملك المرواني وآولاده 


وآخرين غيرهب) 2029 5 
5 الكاتب : 


وظيفة الكاتب ؛ أو صاحي الرسائل » وظيفة مهمسة 
استدعتها ظروف الدولة العرسمة الاسلامية فى المشرق » كما 
هي الحال في المغرب والاندلس خاصة #حيث أصبيح المجتمع 
العربي الاسلامي » خليطاً من العديد من الاقوام والشعوب » 
للك سويت مسرا رق عسوي سس ما من سي 
اللغة العربية » وأصبحت هذه الوظيفة في المشرق » رفيعة 
لمقام » أما في الاندلس + فقد اهتم الامير عبدالرحمنالداخل 
بهذه الوظيفة » وصارت تلي مرتبة الوزارة ». وعين لههما من 
اتصف بالبلاغة واللفصاحة والادب ء نظرا لأن المجتمع العربي 
في الاندلس » صار مزيجاً عجيباً من التجمعات السكانية 
والاصول العرقية واللغوية والدينية » وقد شغل هذه الوظيفة 
للامير عبدالرحمن الداخل كل من أبي عثمان عبيدالله بن 
عثمان » وخالد بن يزيد » وهو من أصل أسبساني اعتنق أبوه 
.6 


وديس 2055-9 براعه فيهما 3 


5 الفقضاء : 


القضاء من الوظاتف المهمة في الدولة العربية الاسلامية 
فى المشرق والمغرب » وسو مع الوعلااف الداخلة ثي أمر 
الحلوفة غ2 لانها وظمه الفصل بين الناس فى الخصومات»وقد 
كان الرسول (ص) والخلفاء از أشيقوومن تنفاة مأسرون 
القضاء بآنمسهم ؛ وكان آول من دفعه الى غيره للنظر فيه معه» 
هو الخليفة عمر بن الخطاب (رض) إذ ولتى أبا الدرداءالقضاء 
معه بالمدينة المنورة » وولى شريحآ القضاء على البصرة »وولى 
آنا موسى الاشعري ؛ القضاء على الكوفة » وكذلك كان الحال 
فى الدولتين لابو والعباسية في الب 1 1 
أما القضاء في الاندلس » فقد صارت له مكانة ممتازة » 
بين وظائف الدولة » وصارت خطة القاضي » من أعظم الخطط 
عنف النخاصة والعامة : وكان القاضى فى عصر الولاة سم 
« قاضي الجند » لأن المسلمين هناك » كانوا هم الجند » فلما 
استقر الامر للأمير عبدالرحمن الداخل بالاندلس » وصارت 
البلاد له » إمارة مستقلة عن الخلافة العباسبة » ودخل كثير 


في : 


من سكال الاندلس في الاسلام » وصار المسلمون في هده 
البلاد جنودا ومواطنين» لدلك طرآ 'نطوير على وظيفه القضاءء 
وأسند امر القضاء الى هاضي سمي «قاضي الجماعه» » ومقره 
في فرطبه حاضرة الدوله » وعين قاض خاضي للعند. سلاحيهم 
عند الحرب أو العزو سمي « فاضي الحند » أو (( فاضي 
العسكر » ولا شترط فى القاضى أن يكون من عرب المشرق 
نيا راطع البد يلاب سريب قريع من الأسالع ».نيا د 
يكون القاضي من عرب المغرب أو من غيرهم » وكان القرآن 
الكريم والسنه النبوية » مصدر التشريع في الاندلس كسا هر 
الحال في المشرق ؛» وحكم القاضفي نافد على الجميع » حتى 
الآمير أو الخليفة إذا استدعى لدار القضاء » بحضر بنفسهبين 
يني القاي + وكان الآنهر عبد اريسي الداغل سال تقس 
عن أحوال الناس 4وعن تطبيق العدل والنظام عليهم بالسواء. 
وقد سار الامويون في الاندلس » على نهج الخلفاء الاموبين 
والعباسيين في المشرق » في تولية قضائهم قيادة الجيش نيابة 
عنهم فى بعض الاحيان» لذلك كان الامير عبدالرحمن الداخل 
بقار لوظلفة القضاء من يتاقد من .عتاله.ة وثقواء!ة وسللاسة 
للرعية ؛ وممن شغل القضاء للامير عبدالرحين كل من يحيى 
بن يزيد النجيبى ؛ ومعاوية بن صالح ؛ وعبدالرحمن بن 
طرف ؛ وعمر بن سراحيل » ومصعب بن عمران » وحيدار بن 
معدا المدححى 2717 5 

٠١١١ 


نه الحش : 

كان نظام الجندية في الدولة العربية في الاندلس أيام 
كما حددت لهم أعطياتهم » وصار لهم ديوان خاص » وصار 
الكتان العاملون ف هذا الديوان ؛ منالشاميينخاصة» وكان 
الجندمعنويينمن الشرء ومعدين للحرب والحهاد » وظل 
الداخل الى الاندلس » ونحح في إقامة الدولةالاموية هناك » 
عمد الى اتخاذ إجراءات جدددة شأن الحنديه » خاصة وقد 
التروت..هر كانت الثمرد والعصيان ضده » من هذه التجمعات 
القملية أو المحلية وزعمائها » لذلك أراد أن يكون له جيش 
خاص و نظامى » بعتمد عليه بشكل مباشر » بعد أن ضعفت 
ثقته بالحند القديم المسحجل 5 الديوان » أو زالت » وحاذر 
نتجه أول الامر الى عرب المغرب » ليكون منهم طلائع 
الامودين قرابة أربعين ألفاآً ودونهم في ديوان الجند » كما بدا 
بشراء الموالى ؛ والمماليك » والعبيد » واستعان أيضاً بالصقالبة 
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الذين دربهم على أعمال الفروسية والقتال » وصاروا من 
خاصته » وبذلك صار جيش الامير عبدالرحمن الداخل نحو 
مائة ألف مقاتل » عدا الحرس الخاص الذي يلغ أربعين ألما 
من المقاتلين » كما اختار الامير عبدالرحمن الداخل » قادة هدا 
الجيش من أقرب المخلصين له ومنهم : بدر مولاه » وتمام بن 
علقمة » وعبيدلله بن عثمان » وعبدالله بن خالد » وعبدالملك 
بن عمر المرواني وغيرهي!"2 ٠‏ 

غير أن همده الارقام أو غيرها ء لعدد جند اللأمير 
عبدالرحمن الداخل » أو من جاء بعده من أمراء بني أمية في 
الاندلس » لم تكن الارقام النهائية » لانها مسجلة فيالديوان 
أو تآخذ أرزاقاً » إنما هناك أعداداً أخرى تضاف لحنده » من 
المتطوعين والمجاهدين وكان لهم ديوان آو سجل خاص بهم » 
والراجح ان عمل هذه الجماعات ينتمي بانتهاء المهمةالعسكرية 
التى التحقوا بها ٠‏ 

ولم همل الامير عبدالرحمن الداخل » القوة البحرية » 
ققاك عبد الى البيس الى الهر يقي الااتقالمى »ع امراك مله 
لاسي ةسل القرع السقر يذه حامس داق در صيهما 
البحار من جهات ثلاث » فضلا” عن شعوره بالخطر العباسي 
الذي بدأ بهدد دولته من شمال افريقية عن طريق ولاتمم 
وأعوانهم هناك ٠‏ لذلك أنشاً الامير الداخل ؛ عدا من الدور 
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الخاصة لصناعة السفن ومعدات الحرب البحرية » وذلك فى 
معظم مدن الاندلس الجنوبية وكذلك في المدن الرئيسة في 
الداخل ؛ الواقعة على الانهار الكميرة داخل الاندلسر10؟ ٠‏ 


"ل الشرطة : 

لم تكن وظيفة الشرطة واضحة في الاندلس » في عصار 
الولاة » ولا توجد أبة اشارة اليها باستثناء اشارة واحدة 
وردت عند ابن قتيبة مفادها : ان موسى بن نصير » حينما كان 
بحاصر مدينة سرقسطة » أقبل عليه عياش بن أخيل صاحب 
شرطته ؛ فاخبره بما اتخذ من اجراءات بشأن المدينة » ولم 
تظهر وظيفة الشرطة بعد ذلك » حتى جاء الامير عبدالرحسن 
الداخل الى الاندلس » فكانت وظيفة الشرطة أول وظيفة 
الفناها سد مرك السارة مافرةاء ذلك لان الآمي 
عبدالرحمن » شعر بما عزم عليه اليمانية أثناء وبعد هذه 
المعركة ؛ من تدبير قتله » كما تخلصوا من بوسف الفهري » 
وكان ذلك تعصباً بمانياً ضد الامير عبدالرحمن الذي اتهموه 
بالميل عنهم الى القيسية والمضرية » لذلك أدرك الامير الداخل» 
حاحته الماسة الى انشاء حرس خاص له يتحميه ويحمى أهله 
من اليبايزة اتذيخ أربي عات الامين مع غاقل 3 وبق 
الفهري عندما منع الئاس من سلبهم وسلب المدينة وأموال 
أهلها ٠‏ لذك جمع الامير عبدالرحمن الداخل أعوانه وخاصته 
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وكون منهم قوة من الشرطة » مهمتنها الاولى حماته شخصياء 
وتلل كامت وطظقة العرطة اول وطفةرسبية اها 
عبدالرحمن الداخل فى الاندلس ؛ وقد شغل هذا المنصب 
للأمير الداخل كل من : عبدالرحمن بن نعيم » والحصين بن 
الدجن بن عبدالله العقبلي وغيرهم » ثم تزايدت آهمية وظيفه 
الشرطة في الاندلس » حتى صارت من الوظائف البارزة 
والمؤثرة في سير اللاحداث فى هذه البلاد » وصارت عدة 
أقسام ؛ الشرطة الأكبرى » وقلدسممل الساحبها الحتمم على 
أهل الرتب الساطانية والضرب على أبديهم وأبدي آقاربهم 
وأعوانهم ومن اليهم من أهل الجاه والنفوذ ٠‏ ووضع لصاحبها 
كرسي فى باب دار الامارة بحاضرة الدولة » وكان بتولىهذه 
الوظيفة كبار رجال الدولة والبارزون فيها » حتى صارت 

وسيلة » أو طريق للترشيح الى وظيفة الوزارة أو الحجابة » 
كما وجدت هناك الشرطة الصغرى » وكان اختصاصها النظر 
فى قضاءا عامة الناس ٠‏ كما وجدت أيضاً وظيفة الشرطة 
الوسطى ٠‏ ثم صارت مهمة الشرطة بصورة عامة المحافظة على 
الامن الداخلى للبلد » وسمى صاحبها « صاحب المدينة » أو 
« صاحب اليل )2 0 


سادسا : إصلاحات الامير عبدالر حمن الداخل العمرانية 


ما كان فتح العرب للاندلس » مجرد حدث سياسي أو 
عسكري » بل كان حدثاً حضارا وعمرانياً » وانجازا رائعاً 
حققه العرب » وأعلن عن حياة جديدة فى هذه البلاد البعيدة» 
وأقاق لد الاقر اكير فبصياة وسكفيل الأندلين ومليادرنا 
من آقطار أوربا الغربية فيما بعد ") ٠‏ 


لا شك في ان العرب ؛ انشغلوا خلال عصر الولاة » 
بالكثير من المشكلات والصعاب الحربية والسياسية داخل 
الاندلس » وعلى حدودها الشمالية الشرقية عبر جبالالبرانس 
( البرنات ) ؛ وبذلك صار نصيب الاصلاحات الحضارية 
والعمرانية فى هذه الحقبة من حكم العرب » أقل مما يجب 6 
لكنهم لم يهملوها ؛ إذ عملوا على نقل الحضارة والمدنيه 
بكل جوانها » الى هذه البلاد » وحاولوا أن بجعلوا من 
قرطبة » التى صارت حاضرة الدولة » تماثل حواضر العرب 
فى المشرق من حيث المانى والحدائق والمتنزهات والطرق » 
ل يوقم طاع الياة فما .- بن قزطية فلات يعيية بسسيطة : 
على جمالها » طيلة عصر الولاة ٠‏ 
| 


ولما جاء الامير عبدالرحمن الداخل الى الاندلس »وصار 
أميراً على هذه البلاد : بعد آن هزم واليها بوسف المفمري 
وأعوانه فى معركة المسارة سنة ماه » أولى الحانب 
الحضاري والعمراني لدولته الجديدة » وحاضرتها قرطبة بوجه 
خاص » امعنانا كلد ؛ رغم كثرة المشاكل الداخليةوالخارجيه 
التي جابهته وشغلته معظم مدة حكمه » لذلك تراه يعمل كل 
جهده ؛ لأن يجعل من عاصمته قرطبة » مدينة متقدمة » تضاهي 
بعداد عاصمة العباسيين في المشرق » فزينها بالحدائق الجميله» 
والمباني الرائعة » وأدخل الى هذه البلاد الكثير من النباتات 
والاشجار التى جلبها من المشرق » لأول مرة الى هذه البلاد ؛ 
كالنخيل » والموز » والرمان وغيرها » ونظم البريد بين قرطبة 
ومدن الاندلس الاخرى »؛ وبنى داراً لغرب النقود »؛ وقد 
ضربت على الاسلوب تقفسه الذي كانت تضرب عليه فيالمشرق 
على عهد الدولة الاموية270 ٠‏ 


كما اهتم الامير عبدالرحمسن الداخل »؛ ببناء القصور 
الكبيرة الفاخرة » داخل العاصمة قرطبة أو بالقرب منها » كما 
قام بتجديد ما تهدم من سور المدينة القديم وذلك سنة٠هاه‏ 
وحفر حول بعض أقسامه خندقا زدادة فى تحصين حاضسرته؛ 
ومن الفسوى الت اندها القبين عرد جين الدابثل ؛ الم 
اتكامل 2 والقسر اللمائز ء واققمر اكارلة #والقض اشر 
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وغيرها : وكان بحيط كلا” أن هده القصور بالاسوار العاليه 
ذات الابواب الكبيرة » كما حرص الداخل على العناية 
بالناحيه الدينيه ؛ حيث اهتم سناء المماجد داخل قرطبهة 
وخارجها : حتى بلغت مساجد قرطبة على عهده اربيعمانه 
وتسعين مسحداً » وكان الامير الداخل بهذه الاعمال » يهدف 
الى أن يجعل من قرطبة » صورة كاملة لدمشق الشام » موطنه 
الاصلى » وعاصمة آبائه وأجداده2©"0 ٠.‏ 

ومن أشهر البنايات التي أنشآها الامير عبدالرحمن 
الداخل » والتى ما زالت بقايا آثارها قاممة في الاندلس» حتى 
اليوم » وهى كثيرة » الآتى : ْ 


اكتفى العرب المسلمون الفاتحون طيلة عصر الولاة » 
بانشاء المساجد الصغيرة » في جميع المدن التي فتحوها علاقامة 
الصلاة فها » ولم ينشئوا المساجد الجامعة الكبيرة في هذا 
العصر » وقد برجم السبب الرئيس في ذلك » الى انشغالهم 
بالحروب مع العدو فضلاة عن حدوث الكثشير من الفتن 
والاضطرابات الداخلية والتهديدات الخارجية فضلا” عن أن 
عدد المسلمين فى هذه البلاد ؛ كان فى البداية » لا يزيد 
كثيرً عن عدد العرب الفاتحين 3 تفسهم » و بذلك كان انشاءهذه 
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المساجد » خاصاً لهم ولجندهم ليقيموا فيها الصلاة » ومنها 
مسجد قرطبه » فلما جاء الامير عبدالرحسن الداخل الجبون 
الاندلس » واستقر له الامر فيها » وكثر عدد المسلمين مسن 
السكان الاصليين للاندلس ؛ فضلا عن تزايد تدفق العرب 
من المشرق والمغرب : الى هذه الللاد ؛ صارت الحاجة ماسة 
لانشاء المساجد الحامعة الكبيرة » لكي تتسع لهذة الأغداد 
الكبيرة من المصلين » ولذلك قرر الامير عبدالرحمن الداخل»؛ 
بناء المسجد الجامع في قرطبة » ليلبي هذه الحاجة من جهة : 
وليكون رمزاً فاخراً لشعائر الدولة العربية الاسلامية فى هذه 
البلاد من جهة أخرى ؛ وكان قد بدأ العمل فى هذا الملجد 
سنة ٠0١ه‏ » لكن بناءه لم نتم في عمد الامير الداخل » فقد 
توفي قبل ذلك » فآتمه ابنه الامير هشام الذي ولي الامر على 
الاندلس من بعده9) ٠.‏ 


7 الامير عبدالرحمن الداخل » لهذا المسحد ؛ أن 
يكون من أعظم مساجد الاسلام في الدنيا » ولكي نتناسب مع 
هيبة الامارة وسلطانها في هذه الدبار القصية » لذلكاستدعى 
عدداً كبيراً من البنائين والفنانين والعمال ؛ من داخل الاندلس 
وخارجها » للقيام بهذه الممسة » فتم له ما أراد ٠‏ وصار هذا 
الجامع رائعا في تصميمه وطريقة بنائه » وظل خلفاؤه » منأمراء 
بني أمية » يضيف ون عليه ويوسعون فيه كيزا » حتى صار 
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يغرب به المثل ؛ في العظمة والسعة والجمال » حتى سمي 
' الجامع الأعظم . 

يقوم جامع قرطبة الكبير هذا » فوق منطقة صخرية» في 
جنوب غرب قرطبة » وعلى مقربة من القنطرة العربية القدبمة» 
المقامة على نهر الوادي الكبير » وتحيط بهذا الجامع الدروب 
الضيقة من جهاته الاربع » وصار أثراً عربيآً » من أجمل وأبدع 
الآثار الاسلامية الباقية في الاندلس » بدا الامير عبدالرحمن 
الداخل العمل فيه سنة ١ه‏ وأتم ولده الامير هشام بناءه 
وأنشاً فيه منارته الاولى » وزاد فيه الامير عبدالرحمن بن 
الحكم بهوين جديدين من ناحية القبلة » وآنشآ فيه الامير 
محمد بن عبدالرحمن مقصورة فخمة » وفي عهد الامير عبدالله 
بن محمد » أنشىء فيه ممر مسقوف يوصله بقصر الآمارة » 
كما جدد الامير عبدالرحمن الناصر واجهته » وهدم المنارة 
القديمة » وآنشآ مكانها أخرى أرفع وآضخم وذلك سنةٍ 
وه , وتحتوي هذه المنارة من الداخل على سلمين» أ حدهما 
للصعود والاخر للنزول » وف أعلى المنارة ثلاث تفاحات»اثنتان 
من الذه والثالثة من الفضة » وكانت مربعة الواجهات » ثم 
زاد الامير الحكم بن عبدالرحمن الناصر في الجامع » زيادات 
كبيرة » فبنى المحراب الثالث » وعملت له قبة فاخرة » كما 
أنشأ الامير الحكم فيه مقصورة جدددة » وبنى الى جانبهدارا 
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ديه . واخرى للو عاك وعمال المسحد » ثم زاد الحاجب 
منصور بن أبى عامر » فيه زيادات كبيرة من ناحية الشرقية ء 
حتى شاعفت من حجه تقرببآ 6 وبذلك يلغ طول هذا المسجد 
الجامع (6م) متراً وعرضه (ه١١)‏ هترآ و بلغ قفق أعنتىة 
)1٠٠١(‏ عمود » وصار له تسعة عش باباً » يسكى الباب 
الرئيس منها » وهو المجاور للمنارة « باب الغفران » وتؤدي 
هذه الابواب كلها الى فناله الواسع ؛ وقد كثرت في هدا 
الفناء النأقور الت وعرسرك على عثياته أشسخار اليرتفال 
والليبون ؛ وصار الجامع قسمين » قسيم مسقوف وهو ما 
بسمى « بيت الصلاة » باتجاه القبلة » وقسم مكشوف » وهو 
فناء المسجد وصحنه » وقد آقِيم هذا الجامع على أعمدة من 
الرخام » تتجه من الشمال الى الجنوب » وفي وسطها أقيم 
المحراب الذي صلى فيه الامير عبدلرحمن الداخل0© ٠‏ 
وقد أصبح هذا الجامع العظيم » والذي وصف بأنه 
أروع أمثلة العمارة الاسلامية والمسيحية في العصر الوسيطء 
بمثابة جامعة اسلامية » تدرس فيها العلوم كافة وغد اليه 
الطلاب من مختلف الاقطار» وصار أحد المآثر الخالدةالتىتميزت 
بها قرطبة» وكانمصدر فخرهاءوظ لهذا الجامع قبلة قو البه 
قلوب المسلمين من كل مكان » وظل جامعة اسلامية تقصدها 
طلاب العلم والعلماء » الى أن أجرى عليه مل وك الاسباذن 
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معالمة .. لكنه مع ذلك . ظل يبحمل طابع الفن العر بي الاسلامي 
العظيم حتى اليوم ٠‏ 

وتبدو روعة هدا الاثر العربي الكبير ؛ لمن بدخل اليه » 
من أول نظرة ؛ ويحار المرء في تأمل عقوده وأعمدته العديده 
المتقاطعة » والتى لا تكاد العين تدرك نهايتها » إذ بلغ عدد 
عقوده في الطول (5؟) عقداً » وفي العرض )١5(‏ عقداً »ويبلغ 
ارتفاع سقفه )١1١(‏ متراً » غير ان هذا الجامع » حوال الى 
كنيسة بعد أن خرج العرب من هذه الديار باستسلام غر ناطه 
للعدو الاسبانى سنة مامه ؛ فعدلت سقوفه وأزيلت القباب 
القدية » عدا القبة الرئيسة الوسليه ونصبت نوكه الساداة 
وخربت محارسه » واستمرت التحويرات فيه تزداد لصالح 
الكنيسة » فقد أزيلت منارته » وأقيم بدلا منها برج الاجراس 
الحالى ؛ وهو على نط بشمه المنارة » وقد وصف هذا الجامع 
سنة #+1 1ه بمأ يآئ60 : 

« هو مسحد كير جداً ؛ ف غابة الاتقان وحسن البناء » 
بداخله .1 سارية » كلها من الرخام الايض ة بين كال 
سارية وسارية قوس فوقه قوس آخر »ء وله من الابواب الآن 
)١5(‏ بال » وقد سد كثير من هذه الابواب وغيرها » ومحرابه 
الأسلامي باق على اله لم كثير + ولم يعدت فية حي 
إلا انم جعلوا عليه شباكا من نحاس » وطرحوا أمامه صليباء 
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ذع بدخل عليه أحد ء إلا قبّل ذلك الصليب » ولم يزد 
بداخله : ولا بحائطه ؛ شىء قليل ولا كثير » ولهذا المسجد 
صحن كبير جداً ؛ يشتمل على بركة ماء تقع في وسطه غويدور 
بها في سائر الصحن + من أشجار النارنج )١117(‏ شجرة ٠‏ 
و يقابل انو تدم المحراب من الصحن » منار المسحد » وهو منار 
كبير مبئى بالحجارة » لكنه أقل ارتماعا من مثار طليطلة 
وأشبيلية .وما زال سقف المسحد:وأبوانه. بأقية على خالهاء 
لم _يحدث فيه شيء » وقد أحدث الاسبان بوسط هذا المسجد 
وأمام محرابه ؛ قبة كبيرة مربعة مشسبكة بشبابيك من نحاس 
أصفر ؛ جعلوا في داخل هذه القبة صليبين من صلباهم ؛ 
وكتب صلواتهم » التى بحضرونها مع الموسيقى وشبهها » ٠‏ 


منية الرصافة : 
لما نجح الامير عبدالرحمن الداخل في القضاء على خصومه 
فى الاندلس » ووحد دولته » واستتب له الامن فيها ؛ وجه 
اهتمامة وعنانه » نحو الفنون العمرانية والادبية » التىتزدهر 
دائماً في أوقات السلم والاستقرار ؛ فأظهر قدرة باافة فنية» 
كما كان شأنه فى الحرب والمساسة » لذلك نراه يعمل كثيرا 
م آليق كن سق ساسياك اق لمن اسل بنة القاثنا عالكن 
نظمها » وجملها » وسو“رها » بعد أن جلب لها المياه من أعالى 
الحجمال المحاورة , بقنوات من الرصاص » ومع ذلك » 3 
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لامير الداحن أنشا ضاحة جديدة له بظاهر قرطبة العاصمه . 
سماها «ر منية الرصافة » على غرار القصر الذي كان جده 
هشام بن عبدالملك قد بناه في شمال شرق سورية ؛ كسا 
أنشئت على غرارهما : وجياقة بفداة بالجافٍ الشرقي منها . 
ووضافة الهرة #حرسافة بقبية فى الادلس : وكاق الاأعير 
عبدالرحمن الداخل ؛ قد أوصل الملء الى رصافته » وأدخل 
اليها ضروياً من النباتات والاشجار التي جلبها من الشام » 
2 اول يخلةعرسياكى رضافتة جسساء يمام مشاكة م اقلنا 
رآها الامير بعد أن أنعت فى حديقته هذه » وكانت وحيدة 
قرده : #ذكر هله وويدته أن هذه البلإه #واسة. هق 
ساعتها الاسات الآنية9© : 2 
تندت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى بالتغرب والنوى 
وطول التنائمي عن بني” وعن أهلي 
نشأت بأرض أنثت فيها غريبة 
فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلى 
سقتك غوادي المزن من صو ها الذي 
سح وستشري السماكين بالوبل 


30 


حال 


وفد بقفيت منيه الرصافة هذه » مكاناً للأراحة . لأمراء 
بي أممه ني الاندلس 6 والتنزه ضه ؛ وقضاء أوقات درأاعهمم 
وأفراحهم ه» وصارت رمزا رانعاً ُ بلهم الشعراء والأدباء قول 
الشبعر 3 الامر الذدى ساعد كثيراً على نثوء نهضة أدسه 
رائعذ في الاندلس ء كسا للت تلهم آمراء بني آميه وخلفاءمم 
غشادوا الدور والقصور الفاخرة ؛ ومن ذلك كانت الزهراء » 
والزاهرة » والحمراء ٠‏ فضلا” عن قصور أشبيلية وبلنسية 
وغيرها من مدن الاندلس » ومما قيل فى وصف منية الرصافة 
الجميلة » ما جاء على لسان أبى الوليد بن زددون من قصيدة 
عا فها(758) : 


علي المنست السبعيدي شي #ينة 
زكت وعلى وادي العقيق سلام 
ولاازال نور فى الرصافة ضاحكاً 


وكقاجع سنية الرسافا وسيلة الثناء وسلسة السب 
عرست حولها الحدائق والاشجار الفريدة » التي جلبت لها من 
الماع وييدى والأقوب عقيها ه متنك سبلن لفسا 
وأعطت ثمارها في عهد الامير عبدالرحمن الداخل » فسر بها 
١١‏ 


الآمير ؛ ثم اتتشرت منها هذه الاشحار والنياتات الفريدة » 
الى سائر مدن الاندلس » ثم حسن الامير عبدالرحمن الداخل 
الاارض آمام رصافته وسو“اها » وجلب لها الماه » فصارت 
هذه الضاحية من أجمسل سمياتها في الشسرق والعرب 
والاندا 50 5 


١١4 


سمانتا شتخهسة الاهمر عءد!أر حمن الداخل وولابه العهد 
اس ستختصسية الامير عبداار حمن الداخل َ 


حماسة وآمله* 3 نجم 5 أ جبحبى الدولة الامو به يالا ندلس» 
بعد آن نحجحت الثورة العباسية وألحقت بالأموين الأذى » 
وعرف الامير عبدالرحمن بن معاوية » بلقب الداخل ؛ لطروقه 
الاندلس ودخوله لها » بو صقة أول من دخل الاندلس من 
أمراء بني آمية وتولى الحكم والامارة فيها ؛ وعرف أيضاً 
حكموا الاندلس ؛ اسم كل منهم عبدالرحمن ؛ وهمعبدالرحمن 
بن معاووبة هذا ء وحميده الامير عبداار حمن الاوسط أو 
عبد الر حمن الناصر 4 أو الثالثك ٠‏ 
القوام » أصهب الشعر » له ضفيرئان » خفيف العارضين » له 
خال على وجهه » وكان شديد البأس » عظيم الهمة » افتنح 
قطراً عظيماً زاخراً بالحند والقادة 4 8اخطييةة واعاء* فأقام ملكا 
1" 


شامخاً » بعد أن دخل وحيداً فريداً لا أنصار معه ولا 
أصحاب ٠‏ إلا مولأه بدر الامين 6 فنعث أسرة هوت » وأقام 
محداً عظيماً اندثر : فصار حقاً شخصية فريدة » أخادت 
مكانها العالى بين شخصيات الامة العربية وقادتها الافداذ , 
عبر تأربخها الطويل الخالده'*» ٠‏ 

وقد وصف الامير عبدالرحمن الداخل بما بأتي : رر كان 
الفهم : كثير الحزم : نافذ العزم » بريئاً من العجز » سسريع 
النهضة فى طلى الخارجين عليه » متصل الحركة لا يخلد الى 
الراحة ؛ ولا سسكن الى دعة : ولا يكل الامور الى غيره ؛ 
شددد الحذر » قليل الطمأنينة » بليعاً مفوهاً » وشاعراً محستآا٠‏ 
سمحاً وسخياً » طلق اللسان » بلبس البياض »© و دضع العمامة 
على رأسه » بعود المرضى وبصلي بالناس في الجمع والاعيادء 
وبخطب بالحند عندما بعقد الرايات للحرب » وكان يجلس 
للعامة والخاصة » و برقع الظلامة عن المتظلم » وسشي بين 
الناس كآنه واحد منهم )(41) ٠‏ 

خلف الامير عبدالرحمن الداخل من الولد عشرين » من 
الاثاث نسع بنات » ومن الذكور أحد عشر ولدآ » هم : أبو 
أبوب سلممان المولود بالشام » وهشام ولى عهده وخلفته 


١ 


من بعده » وقد كانت ولادته بالاندلسى » وأمه أم ولد 
أسبانية » وعبدالله الللسى ؛ وقد ولد بمدنة بلنسية»ولدلك 
سمي بام اليتضي + وعسالة الروإقدويقابي عبوانيسة : 
ويحيى » والمنذر » وسعيد الخير » ومحمد »ء والمغيرة » 
ومعاوية ٠‏ وقد عاصر الامير عبدالرحمن الداخل من خلماء 
نتى العباس ببقداة كلا .من أأبى جعفن المنصور + والمفدي ؛ 
والهادي » والرشيد ؛ وكان الامير الداخل على معرفة واسعة 
بعلوم الشريعة » ولذلك كان ينظر المظالم بنفسه » وينصف 
الضعيف من القوي حتى وفاته 299 ٠‏ 


كان الامير عبدالرحمن الداخل » شخصية سياسية 
وعسكرية فريدة في التأريخ » إذ امتاز بالصبر والجلدء 
والحنكة والدهاء » والشجاعة والاقدام » وبعد النظر منذ 
صياأه » ولو لم يكن كذلك 4 لما استطاع » أن يحقق كل 
ذلك ٠‏ ومن نتنبع سيرة حياته منذ نشأته الاولى في إحدى 
قرى بلاد الشام » وهو تيم » وما صاحب رحلة الشضباب 
الطويلة حتى بلغ الاندلس » وأقام الدولة الاموية مجدداً في 
هذه الملاد » 3 ما لاقاه من المعارضة والمعاندة » داخل 
الاندلس ‏ طيلة حكمه ‏ من الزعماء والقادة الطامعين فى 
الحكم » أو من القوى الخارجية المحيطة بالاندلس » كالدولة 
العباسية » والامبراطورية البيزنطية » ودولة الفر نجةالاوربية؛ 


١5١ 


والدوبلات الاسبائية في الشمال » فضلا” عن تآآمر أهل بيته 
عليه : درك قوة هذا الرجل وعظبته » الامر الذي جعل من 
هذه الشخصية العربية ؛ رمزاً فريدا في تأريخ العرب والمسلمين 
والعالم أجمع في العصور الوسطى ٠‏ 


تررق 4 فقدبرلاي عن الخليفة يفة ني > عقر للتسور. ؛ اثهقاك 


اجلسائه » أحد الايام : « اخبروني من صقر قرش من 
الملوك ؟"خالو1؟ ذاك آمير المؤمكن.__ أو حغار اللتصعوورته 
الذي راض الملوك » وسكن الزلازل » وآباد الاعداء » وحسم 
الادواء ٠‏ قال : ما قلتم شيئاً ٠‏ قالوا : فمعاوية بن أبي سفيان» 
قال : لا ٠‏ قالوا : فعبدالملك بن مروان ٠‏ قال : ما قلتم 
ثيئاً ٠‏ قالوا : با آمير المؤمنين » فمن هو؟ » قال : صقر قررشس 
عبدالرحمن بن معاوية الذي عبر البحر » وقطع القفر » ودخل 
بلداً أعحساً منفرداً بنفسه » خمصّر الامصار » وجِنّد الاجناد» 
ودو”ن الدواوين ؛ وأقام ملكا عظيماً بعد انقطاعه » بحسن 
ندييره » وشدة شكيمته ؛ ان معاويه بن أبي سفيان » نفهض 
بمركى حمله عليه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » وذللا 
له صعبه » وعبدالملك بن مروان » جاء ببيعة أبرم عقدهما » 
وأمير الموّمنين ‏ أبو < جعفر المنصور . بطلب عترته واجتماع 


١" 


شيعته » وعبدالرحمن الداخل » منفرد بنفسه مؤيد برأيه » 
مستصحب لعزمه » وطد الخلافة بالاندلس » وافتتح الثعور . 
وقتل المارقين » وأذل الجبابرة الثائرين » فقال الجميع:صدقت 
ا أمير المؤمنين 24526 

وكان للأمير عبدالرحمن الداخل » خاتم نقش عليه « بالله 
شق عبدالرحمن وبه بعتصم » و « عبدالرحمن بقضاء الله 
راض » وهو الاشهر » ولم نتلقب عبدالرحمن الداخل بألقاب 
الخلفاء » رغم اتتصاراته ونحاحاته الكثيرة » واكتفى بلقب 
« أمير » » دلالة على التواضع والحكمة والثقة بالنفسس 2440 

غير ان هذا الوجه السياسي والاداري والعمسكري » 
لشخصية الامير عبدالرحمن الداخل » ليس هو كل جواب 
شخصية هذا الامير » فقد كان له وجه آخر اتمرد به عن غيره 
من القادة والامراء والخلفاء » ذلك هو شخصيته وروحه 
الادبية والشعرية والعلمية والفنية » فقد كان معدوداً من أهل 
العلم » ومن أهل الأدب » لما عرف عنه من بلاغة الحديث » 
مع من جالسه آو تحدث معه » فكلماته القليلة تفي عن كثير 
غيرها » والى جاف ذلك » فقد كان على سيرة حسنة من 
العدل2200 , 

ان شاعرية الامير عبدالرحمن الداخل » تعبر عن روحه 
الطيبة المسدودة الى موطن صباه » الى بلاد الشام العزيزة على 


١ 


فلبه . والتي ما فارقت ذاكرته » يومآ من الايام » فقد كان ذا 
دعربة رقيقة » وعاطفية » نشابه رقة بلاد الشام وأهلها » ومما 
فاله بهذا الشأن » هده الاسات من مقطوعة شعرية » جزله 
الاسلوب ؛ كان قد بعثها الى أخته أم الأصبغ » التي بقيت في 
باد الشام ولم نلحق به الى الاندلى »؛ بصف فى هده 
المقطوعة » شوقه وحنينه الى وطنه الاول » وموضع سا 
الذي اضطر الى تركه » جاء منها(25) : 


أبها الراكب الميمم أرضي أقر من بعضي السلام لبعضي 
ان جسبى كما علمتبأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفو ني غمضي 


قداقفس اللة اراق علينا قمسى باجتناضا برق يقش 


ومن شعر الداخل السيامئ + غذه الانيات من قضيدة 
قالها » وهى تكد ان الفضل الاول والاخير في اقامة هذه 
الدولة بالأتدلس > إنما يرجم اليه وحده » وليس لأحذ غيره» 
وكان بعض أعوانه » ادعى انه صاحب الفضل في اقامة هذه 
الدولة » ومم ذلك فان الامير عبدالرحمن الداخل » لم يتكر 
مساعدة بعض هؤلاء الاعوان » لكنهم كانوا نتحركون بأمره 
وشكره وبتدييره » ومن هذه الابيات417) : 
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لا يلف ممتن علينا قافل لولاي ما ملك الانام الداخل" 
سعدي وحزمي والمهند والمنا ومقادر بيلعت وحال حائل 
ان الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعا ونجم آفل 
والحزم كلالحزم أذلا يغفلوا أبروم تدبير البربة غافل 
ويقول قوم سعده لا عقله خير السعادة ما حماها العاقل 
أبنتي امية قد جبرنا صدعكع بالقرب رتنا والسعود قبائل 
ما دام من فسلي إمام قائم فالملك فيكم ثابت متواصل 
ومن شعر الامير عبدالرحمن الداخل » الذي عبر قيه 
عن روحه القوية ؛ ما قاله لبعض أصحابه » عندما عرض عليه» 
أن يصيد بعض الغرائق التى نزلت الى جانض العسكر ؛ وكان 
الامير عبدالرحمن يحب الصد 6 وكان ذلك الحديث قد حرى 
مع الآمير آثاء خروجه في احدى حملانه » فأطرق الأفيير 

عبدالرحمن قليلا » ثم أجاب صاحيه قائله480) . 

دعني وحبد وقع الغفرائنق 

فال همى في اصطياد المارق 

في تقق كان أو في حالق 

إذا التظت هواجر الطرائق 


21 لماعي ظل بند خافق 
غنيت عن روض وقصر شاهق 
بالقمر والانطان في السرادق 
ان العلا شدت بهم" طارق 
فاركب اليها ثبج المضائق 
أو لافانت أرذل الغالئق 2 
ومن شعره في الحنين الى بلاد الشام وآهلها وأشحجارهاء 
ما قاله في نخلته التى زرعهما فى حدائق منية الرصافه 
وهو(ةة) : 
ا نغل أنت غررية مثلي في الغرب نائية عن الاهل 
لو انها وني |18 بتكت ماةاضبوآت دمب اانقل 
كما أحاد الامير عبدالرحمن الداخل فى صناعه النثر الى 
والكور » والقادة العسكربين » كما دللت توجيهاته وأحادثه 
المكتوبة وغير المكتوبة » مع المقريين اليه ومساعديه » وخاصة 


حل 


ما دار بينه وبين مولاه بدر ء حمث ساءت العلاقه بينهما » 
وازدادت الحفوة بينهما » من مراسلات ؛ على جزالة أسلو به 
النثري وبلاغته » الامر الذي يكشف بجلاء عن هذه الشخصية 
النادرة في مجال الشعر والادب » الى جانب السياسة والفكرء 
وقد أضافت هذه الصفات الادبية ؛ الى مواهب الامير 
وقدراته المتعددة»موهنة لا تقل أهمية» عن شخصيتهالعسكر به 
في ميدان الحرب والقتال » وقد ساعدت هذه الروح الادبيه 
لدى الامير عبدالرحمن الداخل » الامير تفسه ؛ في التغلب على 
أعدائه » كما سإعدته على 'ثبيت أركان دؤلة قام ببناتهما 
وشيد آركانها فى هذه البلاد » وأورثها لبنيه » استمرت عدة 


وق لال70 د 


؟- وفاة الامبر عبداثرحمن الداخل وولاية العهد : 


توفي الامير عبدالرحمن الداخل في الاندلس سنة 107اه 
+ثلام » وهو الراجح » وله من العمر تنسعة وخمسون عاماً 
حكم الاندلس ثلاث وثلاثين سنة » ودفن بقصر الامارة بقرطلة 
حاضرة الدولة » ترك من الولد آحد عشر ولداً » ومن الاناث 
تسع بئات0510: , 


ولاه العهد » فكان بريد أن بختار أفضل أبنائه اذه المهمة » 
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ذلك لانه كان حريصاً على أن نستمر هذه الدولة قوية ومنيعه 
بعد وفاته » وكان يفاضل بين أبنائه في نفسه » أيهم أصلح 
للحفاظ على هذه الدولة الفتية » التى أقامها بجهود جبارة 
ونادرة في التاريخ » وقد تركزت 57 المفاضلة دين ولديه 
الاكبر » سليمان » وكان مولده في بلاد الشام » وكان يميل 
الى جند الشام ومواليهم » والاصغر » هشام » وكان مولده 
بالاندلس » من جارية أسبانية » وكان بميل الى العلم والادب 
واتمكية 6 .وهو ذلك قل أهل الانفلين الذذين أسساموا 
وغيرهم من سكان البلاد الاصلبين » فعمد الامير عبدالرحمن 
الى 'نقرسهما اليه » وأجلسهما مجلس الوزراء لاختيار الاكفاً 
منهما » وقد اشتدت المنافسة بين الأخوين للفوز بولايه العهدء 
لكن كفة الامير هشام رجحت على كفة أخيه الامير سليمان » 
ومع ذلك فقد ولاهما أبوهما على الاقاليم » خارج قرطبة » 
فصار هشام بتولى أمر ماردة » وسليمان يتولى أمر طليطلة ؛ 
فلما حضرت الوفاة الامير عبدالرحمن الداخل » كان هشام 
وسليمان في ولابتيهما » في حين كان أخوهما عبدالله البلني 
حاضرا في قرطبة » فدفع الامير عبدالرحمن الداخل » خاتمه » 
الى ولده عبدالله البلنسى وقال له : « من سبق اليك من 
أخوبك هشام أو سليمان » فارم له بالخاتم » ووكله أمسر 
الدولة ٠‏ فإن سبق اليك هشام » فله فضل دنه وعفافه » 
واجتماع الكلمة عليه » وان سبق اليك سليمان » فله فضل 
54») 


سنه » ونجدته وحب الشاميين له » فقدم هشام قبل سليمان 
الى فرطبة » ونزل منية الرصافة ؛ وسيطر على القصر » وخزائن 
المال ؛ فخرج اليه آخوه عبدالله البلسي ؛ وسلم عليه » ودفع 
اليه الخاتم ؛ كما أوصاه أبوه وأدخله القصر © ٠‏ 
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عوامش البحث 


ادن عذاري المرااكني البيان المغرب في اخبر الاندلس 
والمغرب ج؟ ص27 ٠‏ 
الضبي ؛ أبو جعفر ‏ بغية الملتمس في تأريخ رجال أمل 
الاندلس ص>" ٠ ١‏ 

ال مقرىي شهابالدين ‏ نفح الطيب في غصن الاندلسى 
الرطيب ج١‏ ص١١" ٠‏ 

مؤلف مجهول ‏ أخبار مجموعة في فتح الاندلس ص/؟ 
ابن حزم الاندلسي ‏ جمهرة أنساب العرب ص16-567 ٠‏ 
مجهول ‏ أخبار مجموعة ص8؟ ٠‏ 

حسين مؤنس - فجر الاندلس ص101 ٠‏ 

ابن الاثبر .. الكامل فى التاريخ جه ص؟17) ٠‏ 
مجحهول ‏ أخبار مجموعة صه؟ّهة ٠‏ 
عبدالحميد العبادي ‏ المجمل في تاريخ الاندلس ص١5‏ . 
امقر تفخ الطيية ج+ ع7 * 

ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص!١‏ ع ٠‏ 

مجهول شنار مجموعة ص؟ه ٠‏ 

ابن حزم جمهرة أنساب العيوبب ص؟؟ ٠‏ 
0 2 نفع الظيب 12 ص7 1# 

اليد م سالم ب ايفين الكبير ج؟ ص75 ٠‏ 


غرنا 


>حعه احجمار معجموعه ص د هاه ٠‏ 


ن حلدرزن ب انعبر ج14 ص؟16؟ ٠‏ 
خيرالدين الزركلي ‏ الاعلام ج؟ ص7١‏ 
ناقوت الحموى معجحم البلدان جه صلم ١‏ 5 


- هه 1 
اكقو قارحت كفس (الكلسين: سوا ضصض/..؟ 
- . لك 


ابن الخطيب ‏ الاحاطة في أخبار غر ناطة ج؟ ص156 5 
ص//ا؟ ٠‏ 


١ 


3 


بن تغري بردي النجوم الزاهرة ج١‏ ص5906 
الحميدي الامام الحافظ ‏ جذوة المقتبس في ذكسر ولاة 


ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص*2 . 
مجيول ‏ أخبار مجموعة ص8ه-14ه ٠‏ 
اين الاكس - الكامل ج0 ص58١ ٠‏ 
خاشع المعاضيدي تأريخ الدولة العربيبة ف الاندلس 
ص؟17 ٠‏ 
)١١(‏ المقري ‏ نفح الطيب ج52 صم؟ . 
ابن القوطية ‏ تأريخ افتتاح الاندلس ص 5 + 
عبدا لعز يز سسالم - تأريخ المسلمسن وآثارهم ف الاندلسى 
قيربا . 
ليفى بروفنسال ‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة 
عبدالرحمن ج١‏ ص١م ٠‏ 
حسسن أحمد محمود ب تأربخ الغرب الاسلامي ص”/7ا ٠‏ 
)١9(‏ «جهول ‏ أخبار مجموعة ص/ا” ©» .لا الا ٠‏ 
ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص19 ٠.‏ 
سين عنس 7 لسر الك انث 
)١9(‏ أخبار مجموعة ص ٠٠١‏ 1 * 
المقري ‏ تفح الطيب ج61 ان 77 ه 
ارخرال 


156-١55 رنهرت دوزي نأريخ مسامي أسسبانيا ج١ ص‎ )1١1( 
٠ أخبار مجموعة ص5/ا؟1/6-1؟‎  لوهجم‎ 
. ٠١ص نفح اتطيب ج1‎  يرقملا‎ 
٠ أخبار مجموعة صهل7‎  لوهجم‎ )١ه5(‎ 
٠ ابن الاثير  الكامل جه ص256‎ 
. 71-80 لمفري - نفح الطيب ج14 ص‎ 
٠ أخبار مجموعة صه/ا‎  لوهحجم‎ )١5( 
. "١ص نفح الطيب ج4؟‎  يرقملا‎ 
٠ لط الآبار الحلة السسبراء 8 صم؟؟‎ 
+ 11 عتبدالله عتمات هب دولة الاسلام ضَ‎ 
. 5١ص عبادة كحيلة ب صقر قريش‎ 
٠ ابن الأبار  الحلة السيراء ج؟ ص566-144‎ )11/( 
. 05-38 ابن الكرديوس  تأريخ الاندلس ص‎ 
٠ أخبار محموعة صل »2 4/ا‎  لوهجم‎ 
. ابن الكرديوس  تأزريخ الاندلس ص0ه-5"م‎ )١م‎ 
٠ ؟م١ص‎ ١ج ابن العماد الحنبلي  شذرات الذهب‎ 
. ابن خلدون  العبر » ج14 ص5193-1555؟‎ 
٠ ٠١ا/ص‎ ١ج نفح الطيب‎  يرقملا‎ 
خاشع المعاضيدي  تأريخ الدولة العربية في الاندسص؟‎ 
٠ ابن عذاري  البيان المغرب ج؟' ص25-560‎ )١3( 
. خائك [لصبوق#اتازين العرب في الا ةلس م4‎ 
. 8١ص أخبار مجموعة‎  لوهجم‎ )٠( 
. حسسخ اس._اقجر الاندلس ص انق‎ 
. ٠١ص‎ ١1ج دوزي تأريخ مسلمي أسبانيا‎ 
٠ م/١ص أخبار مجموعة‎  لوهجم‎ )؟١(‎ 
عبدالعزيز سالم  تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس‎ 
. صسلكلثمرا‎ 
٠ ابن القوطية  تأريخ افتتاح الاندلس ص1-65م‎ )١؟(‎ 
٠ نفح الطيب ج4؟ ص»”‎  يرقملا‎ 
٠ ابن عذاري  البيان المغرب 'ج؟ ص56‎ 


حذل 


؟؟) مجهول ‏ اخبار مجموعة ص6/ لام ٠‏ 
حسمين مؤنس ‏ فجر الاندلس ص181 ٠.‏ 
أبر ايم باس الدوري ‏ عبدالرحمن الداخل في الاندلسن 
اهب 5 
(51) ٠جهول ‏ اخبار مجموعة صلثمم ٠‏ 
حائد الصوني ‏ تاريخ العرب في الاندلس ص50 ٠‏ 


(3؟ا ابن عذاري ت البسبان. المغرب ج؟ ص17 ٠‏ 
ابن الاثبر ‏ الكامل جه ص5168 ٠‏ 
المقري # نفيح العليب ج] ص؟اه . 
سمنانلي لين بول قصة العرب في أسسبانيا ص12 ٠‏ 
الخشني - قضاة قرطبة ص6 18-١‏ . 
اسن القوطية 5 تأريخ افتتاح الاندلس ص 7ه ٠‏ 


(1؟) المقرىي ‏ نفح الطيب ‏ ج6 ص؟؟ ٠‏ 
ابن عبد ربة ‏ العقد الفريد ج؟ ص88؟ ٠‏ 
ابن العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب ج١‏ ص الم؟ ٠‏ 


/1) مجحهول ‏ أخبار مجموعة ص55 ٠‏ 
المقري ‏ نفح الطبيب ج؟ ص5؟5؟1١؟ ٠‏ 
عبداثله عتان تت كولة الاسلام صلاة ا لكُمّرهة١‏ . 


(م؟) ابن خلدون ‏ العبر ‏ ج14 ص؟566 ٠‏ 
ادن الأبار الحلة السيراع ج١‏ ص 5625© . 
م عذاري البيان المغرب ج١1‏ ص5 ٠‏ 
(5) الخشني ‏ قضاة قرطبة ص15 ١7‏ . 
ابن الاثير ‏ الكامل جه ص87 ٠‏ 
(9؟) مجهول ‏ اخبار مجموعة ص 15/420 . 
ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص65 ٠‏ 
ابن خلدون ‏ العبر » ج15 ص7"؟ ٠‏ 
لعزي تفج الطم 1 م19 
اا 


(١؟)‏ مجهول ‏ أخبار مجموعة ص11-65 ٠‏ 
ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص15 ٠‏ 
حسسين مؤنس ‏ فجر الاندلس ص188 ٠‏ 
حسدن مراد ‏ تأريخح العرب في الاندلس صا؟ ٠‏ 
جون جلوب ‏ امبراطورية العرب صل/اه1؟ *' 
(18 آابن عقااري... البيآق اللمرب: جة صا +« 
ا مقري ‏ نفح الطيب ج؟ ص1 ؟ ٠‏ 
ابن الاثير ‏ الكامل جه ص946) ٠‏ 
حسيين هو نس ل فجر الاندلس ص186 ٠‏ 
إبرا«ءيم ياس الدوري ‏ عبدالرحمن الداخل ص ١١6‏ 
1 المقري ‏ نفح الطيب ج) صه7 ٠‏ 
ايج الآبار . اتحلة السبرا 1 سرينة : 
مجهول ‏ أخبار مجموعة ص١١٠1-١١٠ ٠‏ 
إبراهيم باس الدوري ‏ عبدالرحمن الداخل ص١٠‏ . 
(95) اتن الاثير _ الكامل جه ص/07؟0 ٠‏ 
خالد الصوفي ‏ تاريخ العرب في الاندلس ص/7 
عبدالعزيز سالم ‏ تأريخ المسلمين - ص15١ ٠‏ 
(15 سن عذاري ت:الميان: القت ج؟ صثلاه ٠‏ 
مجهول ‏ أخبار مجموعة ص6 ١٠1١ه١٠ ٠‏ 
(5؟) مجهول ‏ أخبار مجموعة صه ١.‏ 
عبدالله عنان ‏ دولة الاسلام قي الاندلس ص57"١ ٠‏ 
عبدالعزيز سبالم تأريخ المسلمين ص١٠١٠‏ . 
(/الا) ابن الاثير ‏ الكامل جه ص*1ه . 
مجهول ‏ أخبار مجموعة صصه ٠ ١١‏ 
ابن القوطية ‏ افتتاح الاندلس صهه ٠‏ 
المقري ‏ نفح الطيب ج) ص9" » 15 . 
ابن الآبار. ‏ الجلة السيرة ١2‏ سات . 


نوالا 


(4؟) ابن خلدون ‏ العبر ج؛ ص/585987؟ ٠‏ 

ابن حزم جمهرة أنساب العرب ص86 ٠‏ 

ابن الاثير ‏ الكامل جه صه ٠ 5١‏ 

ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص]ت ٠‏ 
(ؤ) ابن الاتير ‏ الكامل جه ص”0٠5 ٠‏ 

عبدالله عنان ‏ دولة الاسلام ص6١‏ . 

أاحمد مختار العبادي ل تأريح مغر ب والاندلس سن ١‏ : 
(1) مجهول ‏ أخبار مجموعة صللا. ٠ (١١ : 1.5 : ١‏ 

عبدالله عنان ‏ دولة الاسلام ص155-/1517 ٠‏ 

أبراهيم بياس الدوري ب عبدالر حمن الداخل صلمَم ٠ ١١‏ 
)11١‏ ابن الاثير ‏ الكامل ج1 صة ٠‏ 

«جهول ‏ أخبار مجموعة ص/ا ٠ ٠١35-١١‏ 

ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص٠ه-اه ٠‏ 
(؟4) ابن الآبار ‏ الحلة السيراء ج؟ ص1ه701-8 ٠‏ 

أعذري أبو العباس ‏ نصوص عن الاندلس ص١١ ٠‏ 

ابن خلمون ب الس ع4 عوية 0 , 

إبراهيم بياس الدوري ‏ عبدالرحمن الداخل ص؟؟١ ٠‏ 
(16: المقري ‏ نفح الطيب ج)؟ ص4 ٠‏ 

ابن سعيد المغر بي المغرب في حلى المغرب ج؟ ص2؟١ ٠‏ 

مجهول ‏ أخبار مجموعة ص ٠ ١١١-١١9‏ 

ابن الاقير - الكامل 312 ص 89لا ٠‏ 
(1؟) المقري ‏ نفح الطبيب جح؟ ص'الا "الا ٠‏ 

انن عذاري 5 البيان المغرب 2 صلاه . 
(ه1) محهول ‏ أخبار مجموعة ص١ ١١‏ 5 
(5؟) ابن الكردبوس ‏ تأريخ الاندلس ص١5 ٠‏ 

ابن أبي دينار ‏ المو نس في أخبار افر بقبة ونونس 1 
كا 


ابن الاثير ‏ الكامل ج" ص ١١١-١١١‏ . 
ابن الآبار ‏ الحلة السيراء ج١‏ صهلا » 5ه ٠‏ 
ابن خلدون ‏ العبر ج14 ص515-556 ٠‏ 
المسعودي ل مروج الذهب 1 ص١١ ١‏ 0 
المقري ‏ نفح الطيب ج١‏ ص06" ٠‏ 
(11) ابن القوطية ل افتنتاح الاندلس ص/اه . 
مجهول ‏ أخبار مجموعة ص1. ١ 9-1١‏ 
' أبن الاثير ل الكامل جه صهل/اه ٠‏ 
سمتا نلي لين بول العرب في أسببانيا ص7" ٠‏ 
عبدالعزيز الدوري ‏ اتئعصر العباسي الاول ص56 ٠‏ 
(م؟) المسعودي ‏ مروج الذهب ج؟ ص(" ٠‏ 
اتن عذاري ‏ البيان المغخرب ج؟ صهه . 
ابن الاثينرت الكامل ج١1‏ صض؟6ه ٠‏ 
مجهول ‏ أخبار مجموعة ص١١١‏ . 
(5)) مجهول ل أخبار مجموعة ص١١1١-6١١ ٠‏ 


. ابن عذاري  البيان المغرب ج١1 ص56‎ )0٠( 
- 0 للقري ب ضح الطييا ع] عس‎ 
. ه1١ص فليب حتي  تاريخ العرب المطول ج؟‎ 
٠ ١؟ص ابن القوطية  تأريخ افتتاح الاندلس‎ )01( 
٠ ؟18-١17ص حسين مؤنس  فجر الاندلس‎ 
. ١!76ص (؟ه) ابن الاثير  الكامل جه‎ 
. نفح الطيب ج١ ص”7؟‎  يرقملا‎ 
٠ ابن عذاري  البيان المغخرب 1 صلمم؟‎ 
©» 551-560 عبدا لله..عنان دولة الاسلام في الاندلسن ص‎ 
0 ١١89 
: زلاه) ابن خرداذية ت السيائق والبالك فى‎ 
. ١6؟١ص‎ ١ج ياتوت الحموي  معجم البلدان‎ 
٠ حسين موٌّ نس فجر الاندلس ص5886‎ 
إيفينلا‎ 


)54( 


)33( 


575 ( 


إ/هأان) 


أمثمة) 


١١ 


عبدالله 22 دولة الاسام ص77 ١‏ 3 


خليل السامراني ‏ الثغر الاعلى للاندلس ص *9؟؟ * 
عبدالمنعم ماحد العلاقات بين الشرق والغرب ص٠ا©9 ٠‏ 
إبراعيم على طرخان ‏ المسلمون في اوربا ص/7١ا ١‏ * 


المقري ‏ - نفح الطيب ج؛ ص/م؟ ٠‏ 
اكه ىت أخبار مجموعة ص5١١-؟١١‏ ع 
سكب ارسلان ‏ تاريخ غزوات العرب في أسسبانيا ص17١1‏ 
كليل السامولائق عه اشير .الاغلى ص7١1‏ 1 ٠‏ 
فى و كللما لست 8ع الع ب الاسلامية ص لا.ل78 ٠‏ 
عبدالعليل الراقد العلاقات المساسية نيبن العولة 
العياسية والاندلس ص١١ ٠‏ 


امقر . نفح الطيب ج١1‏ صق 15 
ابن الاثبر ‏ الكامل جم م 1 1 
خالد الصوفي تأريخ العرب في الاندلس ص؟؟ ٠‏ 


المقري ‏ نفح الطيب ج؟ ص١ل/ا١ا ٠‏ 
حسين مؤٌّنس - فجر الاندلس صي8!١؟‏ © 558-7156 ٠‏ 


ابن الاثير ‏ الكامل جه ص2١ ٠.‏ 

9 عبد لحكم فتوح مصر وآأخبمارها ف , 

ابن خلدون ؟ االعغمر »؛ ج1 ص ٠ ١/٠١‏ 

سين غ3 نش _ افو الاتدين ان 04# 6ع" . 


002-05 ل ساسا خغي ن: م - ويا 1 ان 
المقري كر اعد جا 2 06 
عبدالله عتان ‏ دولة الاسلام ص55١ ٠‏ 


٠٠١-١1١1656 إبراهيم باس الدوري  عبدالرحمن الداخل ص‎ ٠ 


ابن الآقشس ب الكامل جك" ص؟؟ة . 
ابن عذاري تى البيان المغرب ج؟ ص؟1ه ٠‏ 
معوول - اباد موسنوية سو 11 : 


(؟5) ابن خلدون ‏ المقدمة ص؟١؟‏ 7(" ٠‏ 
ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص28 ٠‏ 
حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية في التاريخغ ص١0؟ ٠‏ 
(37) ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص8» ٠‏ 
ابن خلدون ‏ المقدمة ص+؟١؟‏ » ١٠غ2؟‏ . 
ال مقري س نفح الطيب ج١‏ ص ١١.١‏ 3 
حمسن ]حي محمود ‏ تأر بخ الغرب الاسلامي ص .م ٠‏ 
0 أبن عندون. القدعة هن + 
الجهيشاري ‏ الوزراء والكتاب ص؟"١ ٠‏ 
المقري ‏ نفح الطيب ج١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
صبحي الصالح ‏ النظم الاسلامية ص7:09 . 
هذا ابن غخلقون - اللقدسة. من 29_89 , 
(553) الخشني ‏ قضاة قرطبة ص6١‏ ©» 9" . 
المقري ‏ نفح الطيب ج١‏ ص ٠١١‏ 9”6.ا. 
الناهمى ‏ قضاة الاندلس ص" ٠‏ 
ابن خلدون ‏ المقدمة ص؟9؟؟"؟ ٠‏ 
الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص؟/!ا-)/ . 


(10) ابن سمعيد المغربي ‏ المغرب في حلى المغرب ج١1‏ ص.* ٠.‏ 
المقري ‏ نفح الطيب ج؟ ص7 ٠‏ 
مجهول ‏ أخبار مجموعة ص8 ٠ 1.51٠١‏ 

(54) مجهول ‏ أخبار مجموعة ص١٠‏ © ٠3١‏ 


إبراهيم العدوي ‏ قوات البحرية العربية ص/ا؟ ٠‏ 


حسن مؤ نس فجر الاندلس ص 586 ٠‏ 
حسن مراد ‏ تأريغ العرب في الاندلس ص58١ ٠‏ 
(59) أبن قتيبة ‏ الامامة والسياسة جم" ص50 ٠‏ 
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(9) عبدالرحمن الحجي اندلسيات صضص54 1606-١‏ 
خاشع المعاضيدي ‏ تاريخ الدولة انعربية في الاندلسسن 
ص ٠ 18١‏ 
(1ا) ابراعيم باس الدوري عبدالر حمن الداخل ص 117١-57.‏ 
1 المقري نفح الطيب ج15 ص١8 ٠‏ 
إبراعيم ياس الدوري - المصدر السابق صالا؟ ٠‏ 


(07) د.تحيول ‏ أخبار مجموعة ص5ه-١1 ٠.‏ 

ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص58 ٠‏ 

أن الاثسر بت الكاملق 1 صن 185 * 

ابن خلدون ‏ العبر ؛ ج؟ ص؟1؟ ٠‏ 

الحميري ‏ صفة جزيرة العرب ص57د١ا ٠‏ 

حلفي عبدالبديع ‏ الاسلام في أسبانيا ص 181 ٠‏ 
زن/) عبدالله غنان ‏ الأثاز الأندلسية الباقية ص84١-*؟‏ : 

الحميري أ ميق حزدره العرب ص "5ه ١‏ َ 
1) عبدالله عنان ‏ الآثاز الاندلسية الباقبة ص +-5ط٠ا؟ ٠‏ 
0 ابن الأبار ‏ ااحلة السيراء ج١1‏ صلا . 

ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص١5‏ . 

فيليب حتي - تاريخ العرب المطول ج؟ صه ٠ ٠١‏ 
رم/) ابن حيان القرطبي ‏ المقتبس ج؟ ص07؟؟ © 5196 0 

إبراهيم ياس الدوري ‏ عبدالر حمن الداخل ص9" * 
90 المقري ‏ نفح الطيب ج؟ ص؟١‏ * 

إبراهيم باس الدوري : المصدر السابق ص27 ٠‏ 


١.٠ 


.م لفن الآفيى _. الكامل ع :ص77 ٠‏ 
ابن عذاري ‏ البيان ال نية عأ اهن 
. المقري ‏ نفح الطيب ج١‏ ص5١‏ . 
حاشع المعاضيدي و تاريخ الدولةه القرئية في الاندلسنس 
ص ٠ ٠١‏ 
(41) المقري ‏ نفح الطيب ج1١‏ ص!١؟‏ ؛ ج؟ ص/ا١١‏ * 
ابن الخطيب ‏ أعمال الاعلام ج؟ ص1 ٠‏ 
أحمد مختار العبادي ب تاريخ مغرب والاندلس صلم ١ ١‏ 
(5م) إبراهيم ياس الدوري - عبدالر حمن الداحل ص ه١١ ١‏ 
إبراعيم ياس الدوري عبدالرحمن الداخل ص6١١ ٠‏ 
57م ان عذاري ‏ البيان المخرب 1 ص ٠ 1١-0١‏ 
مجحهول ‏ أخبار مجموعة ص8١ا ٠ ١١95-١‏ 
ابن خلدونت العس ؛ ج12 ضن 6-16 + 
ابن الخطيب ‏ أعمال الاعلام ج؟ ص1 ٠‏ 
(85) المقري ‏ نفح الطيب ج؛؟ ص56 ٠‏ 
ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج17 ص68 
(هيم) أ عذاري ‏ السيان المغرب اج ص ,ره ِ 
ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد جح" ص856؟ ٠‏ 
اص الخطيب 5 أعمال الاعلام ع ص اد ١‏ 5 
(45) عبدالواحد المراكثي ‏ المعجب في تاريخ اخبار الغرب 
ص ١١-؟!‏ . 
المقري ‏ نفح الطيب ج؟ ص7 . 
الحميدي ‏ جذوة المقنبس ص؟ة ٠‏ 
(80) المقري نفح الطيب ج؟ ص؟؟ * 


سسامي مكي العاني ‏ دراسات في الأدب الاندلسي 168 
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١1 


ام) مجهول ‏ أخبار مجموعة ص/!١11 ٠ ١18‏ 
(ؤيم) ابن المازعه الحلية السيراء ج١1‏ ص/؟ . 
(1)01 لقم اكير سه الكامل ج” سن - 
ابن الخطبيب ‏ الاحاطة ج؟ ص.19/1-167؟ ٠‏ 
ابن حلدون ‏ العير 4 1 ص ١7١‏ . 
17) ابن غذاري ‏ البيان المغرب ج؟ ص12-51" ٠‏ 
ابن الخطيب ‏ الاحاطة ج14 ص555-552؟ . 


١5, 


)1( 


5 


(30 


(ه) 


3 


07 


أبن الابار ‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي يكسر 
القضاعي : ٠‏ توفي سمنة بارواكه ٠‏ 
الحلة السيراء ‏ الشمركة العربية للطباعة 


نام .. 


كد ١‏ 2 سنة 1ه ٠‏ 
الكامل في التاريخ ‏ بيروت » هام 
أبن أبي دينار ‏ أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم القيرواني 
توق “سينة ...1 1 أف. 
ب المو نس في أخبار افريقية وانونس 1117م 
ابن تغري بردي جمال الدين ابو المحاسن يوسف 
الاتابكي ©» توفي سمنة 6/المه ٠‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
ابن حزم الاندلسي ‏ الامام الحافظ أبو محمد علي بنأحمد 
بن سسعيد »© توقي سنتة 101ه ٠‏ 
ب ععمهر 6 اتات العرب ‏ القاهرة ١91١م‏ 
ابن الخطيب ‏ اسانالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
يه سراق توفي سمنة "/الاه . 
الاحاطة في أخبار غر ناطة ٠‏ القاهرة ٠ ١91/9‏ 
ابن خلدون ‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون المغربي »؛ 
توفي سنة م. مره ٠‏ 


١2 


كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبير ‏ بيروت 
1554م ٠‏ 

تا الف تسنحية + 
ابن حيان القرطبي ‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حسين 

المقشسس ف انماء أهل الاندلس ‏ بيروت؟15177م 
5( ابن سسعيد الاندلسي ‏ أبو الحسن علي بن موسى بن 

عبدالملك بن سسعيد »؛ توفي سسمنة ه6"ه ٠‏ 

- المغرب في حلى المغرب ‏ القاهرة 1156م 
)٠١(‏ ابن عبدااحكم ‏ عبدالر حمن بن عبدالله © توقي سنةل/اةاكفى 
)1١(‏ ابن عند ريه شهابالدين أاحميد الاندلسي . توفي سنة 

بم أله ٠‏ 

العقد الفريد ‏ القاهرة ١؟١ه ٠‏ 


)١‏ ابن العماد الحنبلي ‏ أبو الفلاح عبدالحي » توفي سنة 
5ه ٠‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذعب ‏ مكتبة 
القدس ٠ه‏ ااه . 


(؟١)‏ ابن عذاري ‏ أبو عبدالله محمد المراكشي » توفيسنة ه65 "هم 
البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب . 
)١(‏ ابن القوطنة ‏ أبو بكر محمد © توفي سنة /االاه ٠‏ 
د ناريخ افتنتاح الاندلس + سيروت هؤام 9 


)١5(‏ ابن الكرديوس ‏ أبو مروان عبدالملك بن الكرديوس 
التوزري التو نسي » توفي سنة لامها . 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء ‏ وهو منشور بعنوان: 
لا تار بخ الاندلس لانن الكردبوس ) مدريهكد 
وكؤام ٠‏ 


ل 


(11) إبراهيم ياس -عضير. الدوري ٠‏ 
عبد! لرحدن الداخل في الاندلس ‏ بغداد 1485م 
)١07(‏ دء٠‏ أحمد «٠ختار‏ العادى 0 
_ ف تاريخ المغخغرب والاندلس ست (الاسكندرية بمصر 
(1) حلوب ‏ الجنرال اأسير جون . 
امبراطررية العرب ب ببروت 1 
0 [حقام حسما أحهاء مدعمود ٠‏ 
تأرو الغرب الاسلامي الأن د لسن والشسرب 
وصفلية ‏ من الفتح العر بي حتى سقرط 
الخلافة القاهرة 1957 ٠‏ 
(*75) اكات عفسمسيق سيراه © 
ليقع العرب في الاندلس ‏ القاهرة 15117١‏ . 
د فجر واب دراسية قي عام ا تناه 
الفاعرة 5ج ]| ٠‏ | 
(؟؟) الحميدي ‏ الادام الحافظ أبو عبدالله م<مد بن أبي نصير 
فتوح دن عبدالله الازدي الحميدي الميورقي قوق 
سنة 6ه . 


+ حذوة سف يك ولاة لابين ب القاهرة 
له الك 


(9؟) الحميري ‏ أبو عبد'لله محمد بن عماسم التساجي ) 
كان دنآ سننة تارف ٠‏ 


عد صدقة جيه ابيز القتيرة /ا!1؟ | ٠‏ 
(55؟) د. احم لسع المياقتيد ,5 1 
لايق الدوئة ابعر بهة ل الإندلس بغدادمم؟١‏ 


١46 


(ه؟) دء خالد الصوي 
تاريخ العرب في أسبانيا ‏ عصرم الامارة من 
عبدالرحمن الداخل الى عبدالرحمن الناصمر ‏ 
(م؟١1_٠وجه)_الجامعة‏ الليبية ٠‏ 


(5؟) الخشني - ابو عبدالله محمد بن حارث بن أسدالقيرواني» 
قضاة قرطبة ‏ القاهرة 1955[ ٠‏ 
(1؟) خخيرالدين الزر كلي 
ف الاعلام » قامو س تراجم لاشهر الرحجالو التننياة 
من العرب والمستعربين والمستشرقين ل ١5865‏ 
(4؟) رينهرت دوزي - مستشعرق هولندي 
تأريخ مسلمي اسيانيا ‏ مصر ١177‏ 59 


(4؟) د. سساهي مكي العاني 
دراسسات في الأدب الاندلسي ‏ بغداد 191/8 ٠‏ 


)٠[‏ السسيد عبدالعزيز سمالم 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس من الفتع 
العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة ‏ مصير 
د 
(1؟) شكيب أرسلان » توفي سمئة 1555 ٠‏ 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسما 
وايطاليا وجزائر البحر المتوسط ٠‏ 


(؟5) الضبي ‏ أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ؛ 
توفي سمئة 9.ذموه ٠‏ 
بشغية الملدتمس. في تاريخ رجال أهل الاندلس ل 
القاهرة ٠ ١9517‏ 
دء عبدالجليل الراث.د 
العلاقات السياممية بين الدولة العيامسية 
والاندلس ب الرياضض 1555 ٠‏ 
1 


(1؟) عبدالحميد العبادي 
المجل في تاريخ الاندئس ‏ دار القلم ‏ القاهرة 
6 
(؟) د. عبدالعزيز الدورى 
العدمر ١اعباسي‏ الاول ‏ بغداد ه1555 ٠‏ توفي 
سنا /11 "ها ء. 
(1؟) عبدالواحد المراكشيي ‏ محيالدين أبو محمد عبدالواحد 
المعوعب ل تأريخ أخبار المغرب . 
(/09) العدري., أو الفباس أحلف فن عمسر ين اسن العدذرىي 
المعروف بان الدلائي »© توفي سنة 6م١٠اه‏ . 
ب نصوص عن الاندلس ‏ مدريد 116 
(ي4؟) فليب حتي 
دغر الغرب الول طفع فز م 
(1١؟)‏ كحيلة ‏ عبادة عبدالرحمن 
صةق_ قربش عبدالرحمن الداخل ‏ القاهرة 
56 > 


(.؟) دء لطفي عبد![بديع 
الاس.لام في أسسبانيا ‏ القاهرة 1555[ . 


(١1؟)‏ ليفي بروفنسال ‏ ه٠«ستشرق‏ فرنسي »© توني سمنة 116057 . 
- دائرة المارف الاسلامية ‏ مانة عبدالرحمن - 
لندن 155٠‏ . 
(141) لين بول «متاناي ‏ مستشرق انكليزي 
العرب في أسبانيا ‏ دائرة اللعارف ‏ مصر ٠‏ 


[؟) مجهول | 
_ب. أشيار مجموعة قل فنح الاندلس وذثر أمرا'ي.٠‏ 


١ 1 


والحرب الواقعة فيما بينهم ٠‏ صنفه فقيه من 
أميرة الامويين في قرطبة لا يعرف أسممه »2 ألفه في 
عهد الخليفة عبدالر حمن الناصر 7٠٠١‏ ا.هة؟ ه »6 
مدريد /ا151 37 
(1؟) محمد عبدالله عنان 
دولة الاسلام في الاندلس من الفتح الى بداية 
عهد الناصر ‏ القاعرة 0 
الأثار الاندلسية الباقية في اسسبانيا والبرتغالب 
القامرة ٠ !١"١‏ 
(15) المسعودي ‏ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ©» توفي 
سمنة 15اه * 
ت مروجع الذعب ومعادن الجوهر ©؛ دار الفتحكد 
#/اؤا . 
51 المقري ‏ ششيهابالدين أحمد بن محمد التلمساني © توفي 
سنة ١4٠١٠إه ٠‏ 
نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب »القاهرة 
5ك ٠.‏ 


طبع بمطابع داد الشؤون الثقافية العامة ب بفداه. 


١5ه‎ 


